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جهران 


كلت في المامنة عشرة عندما فتح الحب عبني بأشمته 
السحرية “ ولمس نفسي لول مرة بأصابعه النارية . وكانت 
سلمى كرامه المرأة الأولى التي أبقظت روحي بمحاسنها . 
ومشت أمامي إلى جنة المواطف العاوية »> سحبث تمر الابام 
كالأحلام وتنقضي اللبالي كالأعراس . 


سلمى كرامه هي علتني عبادة الجال حالما > وأرتي 
مايا الحب بانعطافما “ وهي التي أنشدت على مسمعي ' أول 
بيت من قصىدة الحا الممنوية . 

أي فتى لا بذ كر الصببة الأولى التي أبدلت غفلة شتسه 
بقظة هائلة بلطفما » جارحة بعذوبتما ٤‏ فتاكة محلاوتها ؟ من 
منا لا يذوب نينا إلى تلك الساعة الغريبة التي إذا انتسه 
فسا فجأة رأى كليته قد انقلبت وتحولت »› وأعاقه قد 
اتسعمت وانسطت وتبطنت بانفعالات لذيذة بكل ما فما من 
مرارة الکټان؛ مستحىة بكل ما بكتنفا من الدموع والشوق 
والساد ؟ 


ب ن ب انها التكدرة 


لکل فق سلمى تظمر على حين غفلة في ربيع حياته وتجعل 
لانفراده معنى شعريا وتبدل وحشة أيامه بالأنس » وسكينة 
لبالبه بلانغام . 
كنت حائراً بين تأثبرات الطسعة وموحبات الكتب 
والاسفار عندما معت الحب مس بشفتى سى في اذاف 
ي “ وكانت حياتي حالية مقفرة باردة شببهة بسبات آدم 
في الفردوس عندما رأيت سلمى منتصىة أمامي كعمود النور . 
فسلمى كرامه هي حواء هذا القلب المماوء بالأسرار والعجائب› 
وهي التي افهمته كنه هذا الوجود وأوقفته كلمرآء أمام 
هغه الأشاح. حواء الأول اخرجت آدم من الفردوس 
بإرادتها وانقياده > أما سلمى كرامه فأدخلتني الى جنة الحب 
والطهر بحلاو تا واستمدادي » ولكن ما أصاب الإنسااتف 
الأول قد أصابني » والسيف الناري الذي طرده من الفردوس 
هو كالسف الذي أخافني باسعأن مده وأبعدني کرها عن 
جنة المحبة قبل أن أخالف وصىة وقبل أن أذوق طعم ثار 
الخير والشر . 
والبوم ٤‏ وقد مرت الأعوام المظلمة طامسة بأاقدامما 
رسوم تلك الأيام ا ا لحل الجبل سوى 
تذكارات موحعة ترفرف ORE‏ غير المنظورة حول 
راسي مثارة تنېدات الأمى في أعاق صدري مستقطرة 
دموع اليأس والأسف من أجفاني .. وسلمى - سلمى 


اران لیل جبران ۹ 


الجلة العذبة قد ذهبت إلى ما وراء الشفتى الآز رق ول يبق 
من آثارها في هذا الما سوى غصات أليمة في قبي وقإر 
رخامي ملتصب في ظلال أشجار السرو . فذلك القبر وهذا 
القلب ها كل ما بقي لسحدث الوچودعن سلمى كرامه ٤‏ 
غير أن السكينة التي تخفر القبور لا تفشي لك السر المصون 
الي أحفته الآلمهة في ظلات التابوت › والأغصات التي 
امتصت عناصر الجسد لا تسح محفبفها مكنونات المحفرة . 
اما غصات هذا القلب وأوجاعه في التي تتكل وهي التي 
تنسکب الآن مع قطرات ا لحر السوداء معلنة النور أشباح 
تلك الاسام التي مثلما الحب والجال والموت . 


فيا أصدقاء شبسبتي المنتشسربن في بيروت ؛ إذا مررتم بتلك 
المقبرة القريبة من غابة الصنوير ادخاوها صامتين وسيروا بيطء 
كملا ترعج أفدام رفات الراقدن تحت أطباق الأرى > 
وقفوا متهيبان مجحانب قبر سلمى وحبوا عني الراب الذي ضم 
جڻانما شم أذ کروني ٻتنېدة قائلين في نفوسک: هنا دفنت آمال 
ذلك الفتى الذي نفته صروف الدهر الى ما وراء البحصار > 
وهنا ترارت أمانىه وانزوت أفراحه وغارت دموعه 
واتمحلت اتساماته » وبين هذه المدافن الخرساء تنو کابته 
مم أشجار السرو والصبفصاف ؛› وفوق هذا القار ترفرفة 
روحه کل لمل مستأنسة بالذ کری ٠‏ مرددة مم أشباح الوحشة 
ندبات الحرن والأمى » ائحة مم الغصون على ضببة كانت 


الاجلسة المتكسرة 


, * 


إلأمس نغمة شجبة بين شفتي اليا فأصبحت اليسسوم مرا 
صامتا في صدر الأرض . 

استحلفكم يا رفاق المسبا بالنساء اللواتي احبتين” قاوبم ان 
تشعوا أ الىل الأزهار ى قإر الرأة التي أحبا قلي فرب 
زهرة تلقو ما على ضريح ملسي تكون كقطرة الندى الي 
تسكيما أجفان الصباح بين أوراتى الوردة الاب , 


الكابة الخرساء 


أنتم أبها الناس تذكرون فجر الشبيبة فرحين باسترجاع 
رسومه متأسفین على انقضائه > ما آنا فاذکره مثلما بڏڪر 
الحر المعتتق جدران سجنه وثقل قيوده . أنم تدعون تلك 
السنين التي تجيء بين الطفولة والشباب عدا فيي بهزأً متاعب 
الدهر وهواجسه ويطير مرفرفا فوق رؤوس المشاغل والمموم 
مثلما تاز النحلة فو المستنقمات الخبيثة سائرة نحو البساتين 
المزهرة ؛ أما انا فلا استطہع أن ادعو سني الصبا سوى 
عبد آلام حفة خرساء كانت تقطن قلي .وتثور كالمواصف 
فی جوانبه وتتکار نامية بنموه ٤‏ وا تجد منفذا تنصرف منه 
الى عالم الممرفة حتى فلخل النه الحب وفتح أبوابه وأنار 
. فالحب قد أعتق لسانی فتکدت ومزق أجفاني 

فبکمت وفتح حنجرتي فتنېدت وشکوت . 
i‏ أ_ا الناس تذ كرون المحقول والساتين والساحات 


وجوانب الشوارع التي رأت ألمابک و معت مس طېرک › 
وأا أيضا أذكر تلك البقعة الل من شال لبنان “ فا 


الاجنحة امتكسرة 


أغمضت عبني“ عن هذا الحبط إلا رأيث تلك الأودية المماوءة 
سحراً وهيبة»“ وتلك ال جبال المعالىة بالمحد والعظمة نحو العلاءء 
ولا “ممت أذلي عن ضسة هذا الاجتاع إلا معت خرر تلك 
السواتي وحفيف تلك الغصون . ولكن هذه الحاسن الي 
أذكرها ال ن وأتشوق السا تشوق الرضيع إلى ذراعي أمه هي 
هي التي كانت تعذب روحي المسجونة فى ظلمة الحداثة 
مثلها بتعذب البازي بین قضبان قفصه عندما ری امراب 
البزاة تسبح رة في الخلاء الواسم -- وهي التي كانت ملا 
صدري بأو جاع التأملومرارة التفكير وتنسج بأصابع الحيرة 
والالتباس نقابا من البأس والقنوط حول قلي - فل أذهب 
إلى البرية إلا عدت منها كئيبا جاهلا أسباب الكابة ء ولا 
نظرت مساء إلى الوم المتلونة بأشعة الشس إلا شرت 
بانقباص متلف ينمو جلي معاني الانقىاض؛ ولا معت تغريدة 
الشحرور أو أغنية الغدير إلا وقفت حزينا جيل موحيات 
الزن . 

يقولون ان الغناوة مد الجلو والنلو مرقد الراحة ‏ وقد 
يكون ذلك صحبحا عند الذين بولدون أمواتا ویعیشونف 
کالاحساد المامدة الباردة قوی التراب é‏ ولکن إا کانت 
الغباوة العساء قاطنة في جوار العواطف المستقظة تكورن 
الغباوة أقسى من الماوية وأمر من الموت.والصي الحساس الذي 
ايشعر كثيرا ويعرف فلبلا هو أتعس الخلوقات مام وجه 
الشمس لأن نفسه تظل واقفة بين قوتين هائلتين متبايتتين : 


۲ 


جهوان لیل جهران ٣ا‏ 


قوة خففة تحلى به فى السحاب وتريه اسن الكائنات من 
ورأء ضاب الأحلام ٤‏ وقوة ظاهرة تقىده بالأرض وتغەر 


الكابة ايد حررية الملامس قوية الأعصاب تقض علالقارب 
وتۇ لبا بالوحدة » فالوسحدة حلمفة اللكآبة كا أا ألنفة كل 
حركة روحبة . ونفس الصي النتصبة أمام عوامل الوحدة 
وتأثيرات الكابة شبهة بالزنبقة البيضاء عند خرو جما من 
الام ترتعش أمام التسم وتفتح قابا لأشعة الفجر وتضم 
اوراقہا رور أخبلة المساء > فان م يكن الصبي من الملاهي ما 
بشغل فکرته ومن الرفاق من يشار.كه في المول كانت الحباة 
امامه کحبس ضق لا بی فی جوانبه غیر افرال العناکب ولا 
دسمع من زوایاه سوی دب اشرات . 

أما تلك الكابة التي اتبعت أيام حداثتي فلم تكن ناتجة عن 
حاجتي الى اللاهي لاما كانت متوفرة لدي » ولا عن افتقاري 
إلى الرفاق لأنني كنت أجدمأينا ذهبت »> بل هي من اعراض 
علة طيعة في النفس كانت تحبب الي الوحدة والانفراد “ 
وت في روحي الميول الى اللامي والالماب “ وتخلم عن 
كتفي أجنحة الصبا » وتجعلني أمام الوجود كحوض مياه بين 
الجبال يعكس بهدوئه الحزن رسوم الأشباح وألوان الغيوم 
وطوط الأغصان › ولکنه لا مد مرا يسار فبه جدولا 
مترتا إلى المحر . 


الاجنحة التكسرة 


N٤ 


هکذا کانت ساقي ل ابلغ الثامنة عشرة“فتلك السنة 
هي من ماضي بقام القمة من الجبل لاما أوقفتني متأملا تجاه 
هذا العام وأرتني سبل البشر ومروج مبوهمم وعقبات متاعمم 
و کهوف شر ائمېم وتقالىدم . 

في تلك السنة ولدت ثائية “ والمرء ان اي تحبل به الكابة 
ویتمخض به الاس وتضعه امحبة في ميك الاحلام تظل سباته 
كصفحة خالىة بىضاء في كتاب الكان . 

في تلك السنة شاهدت ملائكة المماء تلظر الي" من وراء 
أجفان امرأة جبلة »> وفما رأيت أبالسة الجحم يضشجوثت 
ويتراكضون في صدر رجل جرم - ومن لا يشاهد اللائكة 
والشياطين في محاسن المياة ومكروماتما بظل قلبه عدا عن 
المحرفة ونقسه فارغة من المواطف . 


O 


بد القضاء 
® 


كنت في ببروت في ربيم تلك السنة المملوءة بالغرائب > 
وکان نیسان قد أنبت الأزهار والأعشاب فظہرت في بساقين 
المدينة كأنا اسرار تعلنما الأرض للسماء .وكانت أشجار اللوز 
والتفاح قد اكتست محلل بيضاء معطرة فبانت بن المنازل 
کانما حوريات ملابس اصعة قد بعشت بهن الطبيمة عرائس 
وزوجات لابناء الشعر والخبال . 

الربسم جل فی کل مکان ولکله اکار من جيل في سوربا.. 
الربيع دوح إله غير معروف تطوف ف‌الأرض مسرعة وعندما 
ىلم سوريا تسير ببطء متلفتة الى الوراء مستأنسة بأرواح 
الملوك والأنبياء الحامة في الفضاء ؛ مارنمة مع جداول المودية 
بأتاشد سلبان الخالدة » مرددة مم أرز لثان تىذكارات المحد. 
لدم : 

وپيروت في الربيع أجل منما ئي ما بقي من الفصول لانپا 
تخاو فبه من أوحال الشتاء وغبار الصيف وتصبح بين أمطار 
الأول وحرارة الثاني كصبية حسناء قد اغتسلت يياه الغدبر 
م جلست على ضفته تجفف جسدها بأشمة الشمس . 


الاحثحة المتكسرة 


ففي يوم من تلك الأيام المغعمة بأنفاس نيسان السكرة 
وابتساماته الحسة » ذهبت ازيارة صديى بسكن بيتا بدا 
عن ضجة الاجتاع. وبا نحن نتحدث رامين بالكلام خطوط 
آمالنا وأمانينا دغل علينا شخ لمل في اللنامسة والستين من 
عمره تدل ملايسه البسبطة وملاعه المنجعدة على اة والوقار 
فوقفت احتراما › وقسسل ان اصافحه مساما تقسدم صديقي 
بكامة ثناء > فحدق إلى الشخ هنهة لاما باطراف اصابعه 
ل EES‏ سرور 
صرفت رب اسر رلت + فا آعم رسي پرا وم أ 
مشتاق إلى لقاء أبىك بشخصك | 


فتأثرت لكلامه وشعرت بحاذبخفي يدنيني النه بطمأنية 
مثلما تقود الغرازة العصفور ا و کره قنسل مجيء العاصفة , 
ولا جلسنا أخذ يقص علينا أحاديث صداقته لوالدي متذ كرا 
أيام الشباب التي صرفما بقربه ال على مسامعنا اخبار أعوام 
قضت فكفنما الدهر بقلبه وقبرها في صدره ... ان الشبوخ 
برجعون بالفکر إلى أيام شبابهم رجوع الغريب المشتاق إلى 
مسقط رأسه “ ويياون الى سرد حكايات الصا ميل الشاعرٍ 

نھ تنغم أبلغ فاده ٤‏ م بعشو رش بالروح ف 5 


جڊران خلیل چاران ا 


الماضي الغابر لان الحاضر يمر بهم ولا يلتفت “٠‏ والمستقبل 
يبدو لأعبنهم متشحا بضباب الزوال وظامة القبر . 

وبعد ساعة مرت بين الأحاديث والتذكارات ' مرور ظل 
الأغصان على الأعشاب » وقف فارس كرامه للانصراف ٤‏ ولا 
دنوت منه مودعا انحل يدي پیمينه ووضع شماله عل كتفي 
قائلا : آنا ل أرَ والدك منذ عشرين سنة ولكلني أُرجو ان 
أ«تعبض عن بماده الطويل بزياراتك الكثرة . 

فانحنيت شاكرا واعداً بلتم ما يجب على الان نحو 
صدینی ابه , 

ولا رج فارس کرامه استزدت صاسحي من آخباره فقال 
بلحة ساورها التحدر : لا اعرف رحلا سواه في پاروت 
قد جعلته الشوة فاضلا والفضلة مثريا . وهو واحد من ‌القللين 
الذين بجبئون هذا العام ويغادرونه قبل أن يلامسوا بالأذى 
نفس لوق » ولكن هؤلاء الر جال يکونون غالا تعساء 
مظاومين › لانم مجېلون سبل الاحتيال التي تنقذم من مكر 
الناس وخبئم ... ولفارس كرامه ابنة وحبدة تسكن معه 
مازلا فخما في ضاحدة المدينة »> وهي تشابيه بالاخلاق ولیس 
پين النساء من تاثلٻا رقة وجلا » وهي ايضا سٽڪون 
تاعسة لأن ثروة والدها الطائلة توقفما الآن على شفير هاوية 

الاجئحة الملتكسرة (») 


الاحلحة المتكسرة 


لفظ صديقي الكامات الأخيرة وظمرت على محياه لوائح 
الغم والأسف م م زاد قاثا : فارس کرامه شخ شریف القلب 
کرم الصفات ولكنه ضعف الارادة دقوده راء النا س کالا می 
وتوقفه مطامعہم کالاخرس . أما ابنته فتخضم متثلة لارادته 
الواهنة على رغم كل مافي روحما الكبيرة من القوىوالمواهب. 
وهذا هو السر الكامن وراء اة الوالد وابنته . وقد فېم 
هذا السر رجل بأتلف قي شخصه الطمم بالرياء والخبث 
بالدهاء “ وهذا الرجل هو مطران تسير قبائحه بظل الانجل 
فتظہر للناس کالفضائل. هو رئيس دن في پلاد الأديانوالمذاهب 
تخاقه الأرواح والأجساد وتخر لديه ساجدة مثلما تنحفي رقاب 
الانعام أمام الجزار . ومذا المطران ابن أخ تتصارع في .نفسه 
عناصر المفاشد والمكاره مثاما تتقلب المقارب والأفاعي على 
جوانب الكهوف والمستنقعات . وليس يعدا البوم الذي 
يتتصب فه المطران يلاسه الحبرية جاعلا ان ات عن فان 
وابنة فارس کرامه عن شماله رافعاً بده الأشمة | كلبل‌الزواج 
فوق رأسيما مقيداً بسلاسل التكين والتعزعم جسدا طاهراً 
بجبفة ملتنة >“ جامعا في قبضة الشريعة الفاسدة روا سماوية 
بذات ترابية » واضما قلب النار في صدر اللنل . هذا كل ما 
أستطسع ان اقوله لك الآن عن فارس کرامه وابنته فلا تسلني 
اكثر من ذلك لأن ذكر المصيبة يدنا مثلما يقرب الموت 
الخوف من الوت . 


۱۸ 


جبران لیل جبران  _‏ ۹ 


وحوٌّل صديقي وجه ونظر من النافذة الى الفضاء كأنه 
يبحث عن أسرار الأيام واللبالي بين دقائق الأثبر . 

فقمت إذ ذاك من مكاني » ولا الخذدتيده مودعا قلت له ؛ 
غدآ أز ور فارس کرامه قباما بوعدي له واحاراما للتذکارات 
التي ابقتما صداقته لوالدي . 

فبہت بي الشاب دقىقة وقد تغیرت ملاعه کأن كلاق 
القلبلة البسبطة قد أوحت البه فكرا جديداً هالا » ثم نظر 
في عبني نظرة طويلة غولبة - نظرة حبة وشفقة وخوف ‏ 
نظرة ني برى في أعماق الارواح ما لا تعرفه الارواح + ثم 
ارتعشت سفتاه فلبلا ولکنه ا بقل شیا › فت ر کته وسرت 
حو الباب بأفكار متضعضعة »“ وقيسل ان بلثفث الى الوراء 
رأيت عيشبه ما زالتا تتبعانني بتلك النظرة الغريبة - تلك 
النظرة التي أفهم معانيما حى عثقت نفسي من عال المقاييس 
والكمية وطارت إلى مسارح الإ الأعلى حسث تتفام القاوب 
بالنظرات وتنمو الارواح بالتفام . 


في باب امییکل 
© 

وبعكد أيام وقد مللت الوحدة وتعت أجفاني من النظر 
الى أوجه الكتب العابسة علوت مركبة طالنا منزل فارس 
کرامه ٤‏ حتی إذا ما بلغت بي غابة الصنوير حبث يذهب 
القوم التنره حول الساثى وجمة فرسبه عن الطريق الممومسة 
فسار خببا على مر تظلله اشجار الصفصاف وتتايل على جانببه 
الأعشاب والدوالي المتمرشة وأزاهن نيسار الميتسمة بثفور. 
راء کالىاقوت وزرقاء كالزمرد وصفراء كالذهب . 

وبعد دقبقة وقفت المر كبة أمام منزل ملفرد تحط به 
حديقة مترامية الأطراف تتعانتى في جوانبما الاغصان وتعطر 
فضاءها رائحة الورد والفل والباسين , 

ما سرت بضع خطوات في تلك الحديقة حتى ظہر فارس 
كرامه في باب المنزل خارجاً للقائي كان هدر المر كبة فى تلك 
المقعة المنفردة قد اعلن له قدومي فېش متأهلا وققادني 
مرحبا الى داخل الدار > ونظير والد مشتاق اجلسي بقربه 
يحدثني مستفسرا عن ماضي مستطلم مقاصدي فی مستقبلي › 
فکنت اجه تلك الليجة الفعمة بنغمة الأحلام والأماني 


جبران لیل جیران ا 


التي يتدم بها الفتيان قبل أن تقدفيم أمواج الخبال إلى شاطىء 
العمل حبث الحهاد والتزاع ... للشيبة أجنحة ذات ريش من 
الشعر وأعصاب من الأوهام ترتفم بإلفتبان إلى ما وراء 
الغبوم فيرون الكباري مغموراً بأشعة ,متاونة بألىان قوس 
قزح > ويسمعون الحاة مرتلة أغاني الحد والمظمة > ولكن 
تلك الأجنعة الشعرية لا تلبث أن تزقا عواصف الاختبار 
فممبطون إلى عام الحقيقة »> وعال الحقيقة مرآة غريبة رى 
فسا المرء نفسه مصهغرة مشوهة . 

في تلك الدقيقة ظهرت من بين ستائر الباب الخملية صسة 
ترتدي أثوابا من الحرر الأبيض الناعم ومشت نحوي بطم “ 
فوقفت ووقف الشبخ 'فائلا : هذه بني سلمى . وبعد أن 
لفظ امي شفعه بقوله : ان داك الصديق القد الذي حجببه 
عني الأبام قد عادت فابانته لي بشخص ابنه › فأنا أراه الآن 
لارام مك الصببة إلى وحدقت إلى عبني" كأنما تريد 
أن تستنطقا عن حقبقة امري وتهل مها أسباب مجيئي إلى 
ذلك المكان » ثم اخذت يدي بيد تضارع زنبقة الحقل بياضا 
ونعومة » فأحسست عند ملامسة الأكف بماطفة غرية 
جديدة اشبه شيء بالفکر الشعري عند ابتداء قکوینه في 
خبلة الكاثب . 

جلسنا معا ساکتین کان سلمی فد ادخلت ممما إلى تلك 
الغرفة روح علوية توعز الصمت والتيب > وکالما شعرت 
بذلك فالنفتت نحوي وقالت مبلسمة : كيرا ما حدئي 


الانجلحة التكسرة 


والدي عن ابيك مسداً على مسمعي حکايات شباې) ٤‏ فان 
كان والدك قد اسمعك تلك الوقائم فلا يكون هذا اللقاء هو 
الأول بیننا 

فسر الشخ بکلات ابنته وانبسطت ملاحه ثم قال : ان 
سلمی روسحة المبول والمذاهب ٤‏ في تری ع الأشياء 
سامحة في عالم النفس . 

وهکذا عاد فارس کرامه الى حادثتي باهټام کلي ورقة 
متناهبة كأنه وجد في" سرا سحريا برجعهعلى اجنحة الذكرى 
الى ريع ايامه الغابرة . 

كان ذلك الشمخ محدق الي“ مسارجعا اشباح شبابه واا 
اتأمله حال بمستقبلي » كان ينظر الي" مثلا تخم اغصان الشجرة 
العالية الماوءة بتي الفصول فوق غرسة صغيرة مفعمة بعزم 
هاجع وحباة عمياء. شجرة مسنة راسخة الأعراتى قد الختبرت 
صيف العمر وشتاءء ووقفت امام عواصف الدهر وانوائه ؛ 
وغرسة ضعيفة لبنة ي تر غير الربيع ولم ترقعش إلا رور 
نسم الفجر . 

اما سلمى فكانت ساكتة تنظر الي تارة وطورا إلى 
اہسہا کأا تقراً في وجهينا اول فصل من رواية الحناة وخر 
فصل منما . 

قضى ذلك النهار متنهداً انفاسه بينتلك الحدائق والساتين 
وغابت الشمس تارك خبال قبلة صفراء على تنم لبان التمالية 
قبالة ذلك امازل وفارس ڪرامه تلو علي“ أخباره 
فيذهلني واتا اترم امامه باغاني شتی فاطربه › وسلمی 


جپران لیل جپران  .‏ ب 
جالسة بقرب تلك النافدة تنظر إلينا بعينيما الحزينتين ولا 
تتحرك وتسمم أحاديشنا ولا تنكل كأنما عرفت ان الجال 
لغة ماوية تترفع عن الاصوات رالمقاطم التي تحدثا الشغاء 
والألسنة » لغة خالدة تضم الها جميع انغام البشر وتجعلها 
شعوراً صامتا مثلما تجتذب البحيرة المادئة اغا السواقي الى 
أعماقما وتجحعلما سكوتا أبديا . ان الجال سر تفهمه أرواحنا 
وتفرح به وتلمو بتأثبراقه “ أما أفكارنا فتفف أمامه حثارة 
محاولة تحديده وتجسيده بلألفاظ ولكاما لا تستطيم . هو 
سبال حاف عن العين يتموج بين. عواطف الناظر وحقمقة 
المنظور . الال الحشقي هو أشمة تنبعث من قدس أقداس 
اللفس وتلير مارج الحسد مثلما تليثتى الحباة من أعماق النواة 
وتحكسب الزهرة لون وعطرآً ‏ هو تفام كلي بين الرجل 
والمرأة يتم بلحظة ›“ وبلحظة يولد ذلك المبل المارفع عن يع 
الميول ‏ ذلك الانمطاف الروحي الذي ندعوه حا ؛ فل 
فېمت روحي روح سلمی في عشة ذلك النهار فجعلني التفام 
أراها أجمل امرأًة امام الشس ام هي سكرة الشبيبة التي 
مجملنا نتخيل رسوما واشباحا لا حققة لما؟ هل اعمتني الفتوة 
فتوهمت الاشمة فى عبني سامى والحلاوة في ثغرها والرقة في 
قدها ام هي تلك الأشعة وقلك المحلاواة وتلك الرقةالي فتحت 
عبني لاريتي أفراح ا لحب وأحزانه ؟ لا أدري ولکني أعل 
انني شعرت بعاطفة لم أشعر بيا قبل تلك الساعة.عاطفة جديدة 
قابلت حول قلي بېدوء يشابه رفرفة الروح على وجه الغمر 
قبل ان تبتدىء الدهور . ومن تلك العاطفة قد تولدت سعادتي 


4 ا ج جحت الاجم اللكيرة 
وتعاستي مثما ظرت وتناسخت الكائنات بارادة ذلك الردح٠‏ 

هكذا انقضت تلك الساعة التي جمعتني بسلمى لأول مرة “ 
وهكذا شاءث السإء واعتقتني على ماين غفلة من عبودية 
الحيرة والحداثة لتسيرني حرا في مو كب الحبة » فالحبة هسي 
الحرية الوصبدة في هذا العا لاما ترفع النفس إلى مقام سام 
لا تبلغه شرائم البشر وتفاليدم ولا تسوده لوامشنس الطسعة 
وأحکامپا , 

وما وقفت للانصراف اقترب مني فارس كرامه وقال 
بصوت تعانقه رنة الاخلاص ٠‏ الآن وقد عرفت الطربق الى 
هذا المنزل مجحب أن تأتي البه اعرا بالثقة التي تقودك إلى بيت 
أبيك وأن تحسبني وسامى كوالد وأخت لك - الس كذلك 
با سلسی ؟ 

فحنت سلمی راسا ابا ثم نظرت إل نظرة غريب 
ضائم وحد رفبقاً بعرفه . 

ان تلك الكامات التي قالما لي فارس كرامه هي النغمة 
الأولى التي أوقفتني بجانب ابنته اا عرش الحبة هي استېلال 
الأغنية السماوية التي انتبت الدب والرثاء . هي القوة التي 
شجمت روحلا فاقترينا من الذور والنار . هي i‏ الذي 
شربنا فبه الكوثر والعلقم . 

وخرجت فشعني الشخ الى اطراف الحديقة + فودعتما 
وقي بخفق في داخلى مثا ترتعش شفتا العطشان ملامسة حافة 
الکأس . 


الشعلة الببضاء 
0 


وانقضی نسان وأا أزور منزل فارس كرامسه وألتقي 
سى وأجلس قبالتما في تلك المحديقة متأملا عاستا » معحا 
مواهيما؛ مصفبا لسكينة كابتما »> شاعراً بوجود أيد خفسة 
تجتنذبني اليما . فكل زيارة كانت تبين لي معن“ جديداً من 
معاني اا و علویا من اراز رو حا ہنی أصبحت أمام 
عبني کا أقراً سطوره وأستظېر آیاته وأترم مد4 و 
استطم الوصول الى نہابته . 

ان المرأة التي تنحم ال هة جال النفس مشفوعا حال الجسد 
هي سحة ةة ظاهرة غامضة نفا باحة ونامسما بالطہر؛ وعندما 
اول وصفا إلکلام تتفي عن بص ار نا وراء ساب الخحيرة 
رالالتباس . 


وسامى كرامه كانت جل النفس والجسد » فكف أصفما 
ن لا يعفا ؟ هل يستطيم الجالس في ظل أجنحة اموت أن 
ستحضر تغريدة اللىل ؛ ومس الوردة + وتنهدة الغدير ؟ 
أيقدر الأسار المثقل بالقود ان يلاح هموب نسات الفحر ؟ 


۲٦‏ ا الاجنحة التكسرة 


ولكن اليس السكوتأصعب من الكلام ؟ وهل ينعني التيب 
عن إظار حصال من أخبكة لمي بالألفاظ الواهية اذا كنت 
لا استطيیع أن أرسم سقيتتها بخطوط من الب ؟ إن الجائم 
السائر ی الصحراء لا یأہی کل الخبز الباہس إذا كانت ا 
لا تقطره المن والسلوى . 

كانت سلمى نحبلة الجسم تظهر بلابسما البيضاء الحريرية 
كأشمة قمر دخلت من النافدة. وكانت سح ركاتما بطىثةمتوازنة 
اشبه شيء بقاطبم الالحان .الاصفهانىة »“ وصوتما ملخفضا 
حاواً تاطمه التنہدات٤فینسکب‏ منبين شفتيما الفرمزيتين مثاما 
تتسافط قطرات الندى عن تىحان الزهور رور تموحات 
المواء ٠‏ ووجپہا - ومن یا تری پستطیسم أن يصف وجسه 
سامی كرامه ؟ بأية ألفاظ نقدر أن نصور وجا حزي) هادا 
عجوبا ولس مححوبا بنهاب من الاصفرار الشفاف ؟ بأية لغة 
نقدر أن نتكلم عن ملامح تعلن في کل دققة شرا هن اسرار 
النفس وتذ كر الناظربن البيا بعال روحي بعد عن هذا العالم ! 

ان امال في وجه سلمی م یکر ن منطبقا على المقاييس التي 
وضمما الشر للحال “> بل كان غریب کالحل او کالرؤ ا او 
كفكر علوي لا يقاس ولا بحد ولا ينسخ بريشة المصور “ ولا 
يتجسم برخام الحفار . جال سى ۾ يكن في شعرها الذهي 
بل في هالة الطمر الحيطة به . ولم يكن في عبثيما الكبيرتين 
بل في النور النبعث منم . ولا في شفتيما الورديتين بل في 


جبران خلیل جبران ۷ 


الحلاوة السائلة علمها . ولا في عنقا العاجي بل تي كىضة 
اغنائه فلبلا إلى الأمام . جال سلمی ام یکن في کال بجسدها 
بل في ثبالة روما الشبيةبشعلة بيضاء متقدة سائحة بينالأرض 
واللاناية . جال سلمى كان نوعا من .ذلك النبوغالشعري الذي 
نشاهد اشباحه في القصائد السامية والرسوم والانغام الخالدة . 
وأصبحاب النبوغ تعساء مها تسامت أرواحهم تظل مكتلفة 
بغلاف من الدموع . 

ركانت ساى كثيرة التفكور ليل الكلام » لكن سكوتما 
کان موسقا یتثقل جلسا الى مسارح الأحلام البعيدة “ 
ومجعله يصغي لنبضات قلبه »> وبرى أخيلة افكاره وعواطفه 
منتصبة أمام عبليه . 

أما الصفة الى كانت تعانتى مزايا سالى وتساور أخلاقها 
في الكآبة المميقة ال جارحة » فالكابة كانت وشاسا معنوبا 
آرقدیه فتزید محاسن جسدها هة وغرابة » وتظم لر أشعة 
فسا من خلال عبوطه كخطوط شجرة مزهرة من وراء 
ضباب الصاح , وقد أوجدت الكابة بان روحي وروح سامى 
صلة المشاية › فکان کلانا بى في وجه الثاني ما بشعر به قلبه 
ویسمم بصوته صدى مخبآت صدره » فكأن الآلمة قد جعلت 
کل واحد ما نصفا للآخر يتصق به بالطهر فيصر افسانا 
كاملا » وبنقصل عله فشعر بنقص موجمع في روحه ٠‏ 

إن النفس الحرينة الاألة تحد راحة بانضامما الى نفس 


الإحنحة التكسرة 
أخرى تالا بالشعور وتشار کہا بالاحساس مثا يستانس 
الغريب بالغريب في أرض بعيدة عن وطنما - فالقلوب التي 
تدنىها أوجاع الكابة بعضا من بعض لا تفرقبا بهجة الأفراح 
وبهرجتا . فرابطة الحزن أقوى في النفوس من روابط الغبطة 
والسرور . والحب الذي تغسله المسون بدموعما يظل طاهراً 
وجملا وغالداً . 


YA 


ال_اصفة 
e‏ 


وبعد أيام دعاني فارس كرامه إلى تلاول العشاء في منزله؛ 
فذهبت ونفسي جائمة إلى ذلك الحبز العلوي الذي وضعته 
السماء بين يدي سلمى؛ ذلك الخبن الروحي الذي نلتممه بأفواه 
أفئدتنا فنرداد جوعا » ذلك الخبز السحري الذي ذاق طمعمه 
قيس العربي ودانتي الطلباني وسافو البوثانية فالتبت أحشاؤم 
وذابت قلوبهم “ ذلك الخبز الذي عجنته الآلمة محلاوة القيل 
ومرارة الدموع وأعدته مأكلا النفوس الحساسة المستىقظة 
لت ,حا بطعمه وتعذہا بتأثيره . 

ولا بلغت امازل وجدت سلمى جالسة على مقعسد خشي 
في زاوية من الحديقة وقد أسندت رأسما الى عمد شجرة فبانت 
بشوبا الأبض كواسدة من عرائس الشال تخفر ذلك المكان › 
فدنوت منہا صامتا وجاست بقربا جاوس مجوسي متېیب أمام 
النار المغدسة » ولما حاولت الكلام وجدت ساني منعقداً 
وشفتق" جامدتين فاستانست بالسكوت › لأن الشعور العسق 
غير المتنامي يفقد شيثا من خاصته المعنوية عندما يتجسم 
بالألفاظ المحدودة » ولكنني شعرت بأن سامى كانت تسمم في 


وم .ب الاجنحة التكسرة 
السكينة منا-جاة قلي المنواصاة وتشاهد في عبني“ أشباح نفسي 
أا فة 

وعد هنبة خرج فارس كرامه الى الحديقة ومشى نحو 
مرحبا بی کمادته باسطا يده لل كانه بريد أن ببارك با 
ذلك السر الخنفي الذي ربط روحي بروح ابنته ٤‏ ثم قال 
مبتسما : هللا يا ولدي" الى العشاء فالطمام بلتظرنا . فقنا 
وتبعتاه وسلمى تلظر إلي من وراء أجفان مكحولة .بالرقة 
والانعطاف کان لفظه دبا ولدي"»قد أبقظت في داحلا شعوراً 
جدیداً عذبا يکتنف عبتا لي مثلما تحتضن الام طفاما . 

جلسنا الى المائدة تأ كل ونشرب ونتحدث - حلسنا في 
ثلك الغرفة نتلدة بألوان الطمام الشہبة وأنواع المور المعتقة 
وأرواحنا تسبح على غير معرفة منا في عا بعيد عن هذا 
العار وتحلل متي المستقبل وتناهب للوقوف أمام مخاوفه 
وأهواله , ثلاثة أشخاص تختلف افكارم باختلاف مقاصدم 
من الحباة وتنفتى سرائرم باتفاق قادهم بلمودة والجحبة > 
ثلاثة من الضعفاء الأبرياء يشعرورن كثيراً ويعرفون قليلا , 
وهذه هي الماساة المسلتبة على مسرح النفس . شىخ جليل , ' 
شريف بحب ابنته ولا مضل بنير سعادتما - وصبية ي 
العشرين من مرها ترى المستقبل قرينا بعيداً وتحدق اله 
لترى ما مخبىء لما من الغبطة والشقاء - وفتى كثر الأحلام 
والمواجس لم يذق بعد خمر المحياة ولا خلما يحرك جناحيسه 
لبطير سايحا في فضاء الحبة والمعرفة ولكنه لا يستطيم 


۳۹ 


جبران لیل جبران 
النوض لضعفه . ثلاثة جالسون حول مائدة انيقة في مازل 
منفرد عن المديلة تخى عليه سكينة الدجى وتحدق البه عون 
الساء > ثلاثة بأ كلون ویشربون وقي اماق صحونمم و كۋوسېم 
قد الحفى القدر المرارة والاشواك . 

وې نلته من العشاء حقى صخلت علينا احدی الغادمات 
وخاطبت فارس كرامه قائلة :في الباب رجل يطلب مقابلتك 
اي 

فسأطما : من هو هذا الرحل ؟ فأحابت : اظنه ادم 
المطران يا سسدي . فسكت دفبقة وحدق إلى عبني أبنته 
نظير نبي ينظر الى وجه الساء ليرى ما تخبئه من الأسرار > 
ثم التفت نحو الخادمة وقال : دعبه يدل . 

فعادت النادمة > وبمد هة ظر رجل بأثواب مزر كشة 
وشارب معاقفوف الطرف ين ؛ فسلم منحليا وخاطب فارس 
كرامه قائلا : قد بمشي سبادة المطران بمركبته الخصوصية 
لاطلب البك ان تنكرم بالذهاب اليه ؛ فو بريد أن يباحثك 
بأمور ذات أمىة . 

فانتصب الشخ وقد تغبرت ملاعهوانحجبت؛ بشاشة وجه 
وراء نقاب من التأمل والتفکیر › ثم اقارپ مني وقال ہمموت 
تساوره الرقة واللاوة : أرحو أن اعود والقاك هنا › 
فسلمى ستبجد بك مؤنسا يبد بأحاديثه وحثة اللبل ؛ 
وبزيل بأنغام نفسه تأثير الوحدة والانفراد . ثم اللفت نحو 
ابتته وزاد مبتسه) : الس كذلك یا سلمی ؟ 


E a 

فحشست الصسبة رأسا وقد وردت وجنتاها فللا ٤‏ 
وبصوت يضارع نغمة الناي رقة قالت : سوف احد النفس 
لكي أجعل ضبفنا مسرورا با والدي . 

وخرج الشخ مصحوبا نخادم المطران وظلت سلمى واقفة 
تلظر من النافذة نحو الطريتق حتى اختفت المر كبة عن بصرها 
وراء ستائر الظلام واتمحل ارتجاج الدوالبب بتباعد المسافة 

تشرب السكون سرتقة سنابك الحل ؛ ثم جلست قبالتي 
ed‏ بنسج من الحربر الأخضر فبانت بأوا پا 
الناصعة كزنىقة لوت قامتما نسات الصباح على ساط من 
الأعشاب . 

کذا شاءت الساء فخلوت دسلمی, لسلا في منزل منفرد 
تخفره الأشجار > وتغمره السكلة > وتسر في جوانبه أخيلة 
الب والطهر والجال . 

ومرت دقائق و كلانا صامت حاثر مفكر برقب الآخر 
لسبداً بالكلام . ولكن هل هو الكلام الذي بحدث التفام 
بهن الأرواح المتحابة ؟ هل هي الأصوات والمقاطع الخارجة 
من الشفاه والألسنة التي تقرب بين القاوب والعقول ? أفلا 
بوجد شيء أشمی ما تلده الأفواه وأطہر مما تپتز به أوتار 
الحناجر ؟ أليست هي السكنة التي تحمل شعاع النفس إلى 
النفس » وتنقل مس القلب إلى القلب ؟ أليست هي السكينة 
التي تفصلنا عن ذواتنا فنسبح في فضاء الروح غير الحده د 
مقتربن من المللإ الاعلى > شاعرن بان أجسادنا لا تفوق 


ا 


جبران خلیل جبران 
السجون الضيقة > وهذا العام لا تاز عن النفى المعد ؟ 

ونظرت سلمى إل وقد باحت أُجفانا بسرائر نفسا ثم 
قالت بهدوء سحري : تعال نخرج إلى الحديقة ونجلس بين 
الأشجار لرى القمر طالعا من وراء الجبل . 

فوقفت مطبعا وقلت مانء) : ألس الأفضل أن نىقى هہنا 
يا سلمى حتى يطلمع القمر وينير الحديقة ؟ أما الآ فالظلام 
ت الا کار والأزهار فلا نستطيم أرى نرى شبثا . 
فاجابت : إذا حجب الظلام الأشجار والرياحين عن المين 
فالظلام ل حجب الحب عن النفس . 
قالت همده الكلات بلجة غريبة؛ شم حولت عيفسما 

ونظرت نحو النافذة ٤‏ فيقست آنا صامتا مفكراً بكلماتما 

مصوراً لكل مقطع معنى » راما لكل معنى حقبقة ٠‏ ثم 
عادت فحدقت إلى“ كأا ندمت على ما قالت فحاولت 
اسٹرجاع کلماتپا من أذني“ دسحر أجفانا . ولكن سحر تلك 
الأجفان م يسترجم .تلك الألفاظ إلا ليسدها إلى أعماق صدري 
أ كثر وضوسح)] وأشد تأثيرا ولببقا هناك ملتصقة بقلي 
متموجة مع عواطفي الى آخر الحاة 

كل شي ءعظم وجل في هذا العام بتولد من فكر واحد 
أو من سحاسة واحدة في داخل الانسان . كل ما نراه النوم من 
أعمال الأجبال الغابرة كان قبل ظموره فكرا خفبا في عاقلة 
رجل أو أعاطفة لطغة فى صدر أمرأة ء٠‏ الثرزات اهائة 

الاجلحة التكسرة (+) 


وا ا ات .اة النكمرة 


التى أجرت الدماء كالسواق وجعات الحرية تعبد كالآة كانت 
فکرا بالا مرتعشا ہین تلافیف دماغ رجل فرد عائش پٹ 
ألوف من الرجال . والحروب الموحمة الى ثلت العروش 
وریت الاك کات غاطر ا کال ف رای رل .واد 
والتعالم السامبة التي غيرت مسر الحباة الشرية كانت سلا 
شعریا ف تفس رجل واحد منفصل بثبوغه عن معحیطه ۔ 
فکر واحد أقام الأهرام وعاطفة واسحدة خريت تروادة 
وشاطن واس وید جس الإسلام و كلمة واحدة. أحرقث 
مكنمة الاسكندرية . ۰ 

فكر واحد يجيئك في سكينة اليل يسير بك إلى الجد 
أو إلى الجنون . نظرة واحندة من أطراف أحجفان امرأة 
تجعلك أسعد الناس أو أتعسمم , كلمة واحدة تخرج من بين 
شف رج تصبرك غنسا بعد الفقر أو فقيراً بعد الغفى ... 
كلمة وابحدة لفظتما سامى كرامه فى تلك الل المادئة أوقفتني 
دين ماضي" ومستقبلي وقوف سفينة بين لحة البحار وطبقات 
الفضاء . كامة وة معلوية قد أيقظتني من سبات الحداثة 
وال-او وسارت بأيامي على طريى جديدة إلى مسارح الحب 
حبث الحساة والموت . 
حرجنا إلى المحديقة وسرتا بين الأشجار شاعرين بأصابم 
النسم الخفة تلامس وجنا وقامات الأزهار والأعشاب اللدنة 
تقال بين أقدامنا “ حى إذا ما بلغنا شحرة الناسمين جلسنا 
صامتين ط ذلك المقعد الخشي نسمم تنفس الطبيعة 


کور ان ال راو م س وھ ی 
النانمة ونكشف ملاوة التنهد خفايا صدرينا آمام عبون الساء 
الناظرة البنا من وراء ازرقاق الساء. 

وطلع القمر إذ ذاك من وراء صنان وغمر بنوره تلك 
الروابي والشواطىء › فظہرت القرى على اكتاف الأودية كأنا 
قد انبثقت من اللاشيء “ وبان لبان جيعه من تحت تلك الأشعة 
الفضة كأنه فتى متكىء عى ساعده تحت نقاب لطىف بخفي 
أعضاءه ولا مخفا . 

لبنان عند سعراء الغرب مكان الي قد افمحلت حقىقته 
بذهاب داود وسلمان والأنساء مثلها انححبت جنة عدن بسقوط 
آدم وحواء » هو لفظة شعررية لا اسم جبل -- لفظة ترمز عن 
عاطفة في النفس وتستحضر إلى الفكر رسوم غابات من الأرز 
بفوح منما العطر والبخور ٠‏ وأبراج من الننحاس والر نمام تتعالى 
بالمحد والعظمة » واسراب من الغرلان تنپادی بان الطلول 
والأودية . واا قد رأيت لبنان في تلك اللىلة مثل فكر 
شمري خالي منتصب كالح بين البقظة والقظة . كذا تتغير 
الأشباء أمام أعبثنا بتغير عواطفنا » وهكذا نتوم الأشراء 
متشحة بالسحر والممال عندما لا يكون السحر والجال إلا في 
o:‏ 
والتفتت إلى سلمى وقد تمر نور القمر وجمما وعنقما 
ومعصسما فبانت كتمثال من العاج نحتته أصابم متعبد لعشآروت 
ربة الجسن واححبة : لاذا ل تنكل ؟ لاذا لا #دثني عن ماضي 
اتك ؟ 


الاجنحة المتكسرة 


5۹ 

قرت إن ها ارت لاخر ا اى 
شفتىه أجبتہا قائ : ألم تسمعيني متكا مذ جئت إلى هذا 
المكان ؟ أو لم تسمعي كل ما قلته مذ خرجنا إلى هذه الحديقة ؟ 
إن نفسك التى تسمم مس الأزهار وأغاني السكينة تستطيع أن 
تسمم صراخ روحي وضجيج قلي . 

فحجبت وجہہا بیدا ثم قالت بصوت متقطم ؛ قد 
معتك ... نعم سعتك . ست صوتا صارخا خار حا من 
احشاء اللبل وضجة هائلة منيثقة من قلب النهار. 

فقلت بسرعة وقد نست ماضي حاتي ولست کان 
ونست کل شيء وا أعد اعرف سوى سامى ولا أشعر بغار 
وحودها : وأا قد سشعتك با سامى - معت نغمة عظمة 
محببة جارحة تتموج ها دقائتق الفضاء وتتز بارتعاشما سس 
الأرض . 

فاغ٬ضت‏ سامى أجفانبا وظمر على شفتيما القرمزيتين خيال 
ابتسامة محزنة ثم همست قائة : قد عرفت الآن انه يوجد 
شيء أعلى من الساء وأعتى من البحر وأقوى من الحساة والمىت 
والزمن . وقد عرفت الآن ما ل أكن اعرفه إالأمس ولا 
أحل به . 

منذ تلك الدقىقة صارت سلمى كرامه أعز من الصديق 
وأقرب من الأخٹ وأحب من البيية . صارت فکراً 
ساميا يتبع عاقلتي وعاطفة رقىقة تكتنف قلى وحها جلا 
ج ور نفسي . 


جبران خلیل جبران ۷ 


ما أجل الناس الذبن "يتومون ان الحبة تتولد بالمعاشرة 
الطويلة والمرافقة المستمرة . ان الحبة 'اخققبة هي ابنة التفام 
الروحي وإن لم يتم هذا التفام بلحظة واحذة لا يتم عام 
ولا جل کامل . 

ورفعت سی راسا ونظرت نحو الأفق المعسد حبٹ 
a‏ * م قالت ۽ لقد کنت لي 
والدي ٤‏ اما ا شيءَ قوی اف من 


العلاقة الأخوية ؛ قد شعرت بعاطفة غريبة مجردة عن كل 
علاقة . عاطفة قوية مخبفة لذيذة قلا قلى حزنا وفرحا . 

فاجبتما : ألدست هذه الماطفة الى لخافما وترتحف لمرورها 
اورا جوا ن لامرن الكل الاي جن الق 
حول الأرض » والأرض حول الشس + والشمس وما بحبط 
ا حول الله ؟ 

فوضعت يدها على راسي وغرست أصابعما بشعري وقد 
تہلل و جما وترقرقت الدموع ني عبنما مثلما تلمع قطرات 
الندى على أطراف أوراق النرجس › ثم قالت : من من 
البشر يبصدق حكايتنا ؟ من منم يصدتق اننا في الساعة التي 
تجيء بان غروب الشمس وطاوع القمر قد قطعنا العقىات 
واسحازنا المعابر الكائنة بين الشك والبقين من منم بعتقد أن 
ندسان الذي جعنا لأول مرة هو الشهر الذي أوقفنا في قدس 
أقداس الساة ؟ 


الالعلحة المتكسرة 


۳۸ 


قالت هذه الكلمات ويدها ما يرحت على رأسي المحني ٠‏ 
ولو تبرت فى تلك الدقبقة لا فضلت تبجان الاوك وأكالبل 
الغار على تلاك البد الحررية المتلاعبةبشعري. ثم أجبتما قائ : 
ان البشر لا يصدقون سکايتنا لاهم لا يعلمون بان الحبة هي 
الزهرة الوح.دة الي تندت ونمو بغیر معاونة الفصول “ 
ولكن هل هو نيان الذي جمعنا لأول مرة ؟ وهل هي هذه 
الساعة الى أوقفتنا في قدسأقداس الحباة ؟ أما جمعت روحينا 
قبضة الله قبل ان تصيرةا الولادة أسيري الايام واللبالي ؟ ان 
حباة الانسان یا سلمی لا تبتدیء في الرحم ٤‏ اا لا تنتېي 
أمام القبر > وهدا الفضاء الواسم الملوء بأشعة القمر 
والكواكب لا بخاو من الأرواح المتعانةة الحبة والنفوس 
المتضامنة بالتفام . 

ورفغت سلمی يدها بلطف عن رأمي تاره بين مغارس 
الشعر توجات كربائية يتلاعب بها نسم اللنل فيزيده. موا 
LE‏ المد براحتي نظير متعمد يتبرك بلم 
المذبح ووضعتما على شفتي الملتمبتين وقبلتما قبلة طويلة عميقة 
رسام قدنف حرارتپا کل ما فيالقلب البشري من الاحساس 

وتنبه بمذویشا کل ما في النفس الاهىة من الطمر . 

ورت عتا دة كل دقبقة منها عام شغف وعبة ؛ 
تساورنا سكنة اللسل وتغمرنا أشعة القمر وتحبط بنا الأشجار 
والرلاحين > حى إذا ما بلغنا تلك الحالة التي ينسى فيا 


جیران خلیل جران ._ ٩۹‏ 
الانسان كل شيء سوى حققة لحب معنا وقم حوافر وهدير 
مر كبة تقترب منا مسرعة › فانتبينا من تلك الغسبوبة اللذيذة 
وهبطت بنا الىقظة من عام الاحلام إلى هذا العا الواقفبسيرة 
| بين الحيرة والشتنامء “ فعرفنا أن الوالد الشخ قد عاد من دار 
المطران فسرنا بين الاشجار نلتظر وصوله . وبلغت المركبة 
مداخل الحديقة فترجل فارس کرامه وسار نحونا منحي‌الر اس 
بطيء الجر كة » ونظير متعب رازح تحت حمل ثقبل تقدم نحو 
سامی ووضع کلتا یدیه على کتفیا وحدق ال وجپپا طوی 
كانه يخاف ان تغيب صورا عن عينيه الضشيلين ٠‏ ثم 
انسكبت دموعه على وجنتىه المتجعدتين وارتعفت شفتاه 
إتسامة محزنة وقال بصوت مخنوق : عما قريب با سى » عا 
فریپ تخرجين من بين ذراعي والدك إلى ذراچي رجل آلخر . 
ما قريب تسير بك سنلة الل من هذا ازل المنفرد إلى ساحة 
١‏ العام الواسعة فتصبح هذه الحديقة مشتافة إلى وطء قدمىك 
ويصير والدك غريب] عنك . لقد لفظ القدر كامته يا سلمى “ 
فلتبار كك الساء وتحرسك ! ۰ 
معت سلمى هذه الكلات فتغيرت ملاعا وجمدت عبثاها 
کانہا رأت شبح الموت منتصا أمامہا ٤‏ ثم شمقت وتلملت 
متوجعة كمصفور رماه الصساد فہبط على الحضض مرتعفبا 
. با لامه ؛ وبصوت تقطمه الغصات العسقة صرخت قائلة : ماذا 
. تقول ؟ ماذا قعني ؟ إلى أبن تريد أن تبعث بي ؟ . 


* { ا الاسحنحة التكسرة 


ثم شخصت به کأنپا رند أن تربل بنظراتها الغلاف عن 
خبآت صدره . وبعد دقىقة مثقة بعوامل ذلك السكوت 
الشبه بصراخ القمور قالت متأوهة : قد فممت الآن ... قد 
عرفث كل شيء ... ان المطران قد فرغ من حبك قضبان 
القفص الذي أعده لمذا الطائر المكسور الجناحين » فل هذه 
هي إرادتك با والدي ٩‏ . 


فام جما بغر التنهدات العميقة “ ثم أدخلما الدار وأشعة 
الحنو تنسكب من ملاعه المضطرية “ فقشت آنا واقفا بان 
الأشجار والرة تتلاعب بعواطفي مثل) تتلاعب العواصف 
بأوراق الخرىشف ٹم تبعتپا اى القاعة . و کیلا أظہر بمظہر 
طفيلي ييل الى استطلاع الخصوصيات ادان دد د الشغ مودعاً 
ونظرت الى سلمى نظرة غريتى تلف نحو جم لامم في قبة 
الفلك ؛ ثم خرحت دون ان يشعرا مخروجي ۰ ولکنني ما 
بلغت أطراف الحديقة حتى معت صوت الشخ مناديا“فالتفت 
واذا به يعني ء فعدت الى لقائه ٤‏ ولا دنوت مله أمسكبيدي 
وقال بصوت مرتعش : ساي با ادي فقد جعلٽت ختام لبلتك 
مکتنها بالدموع“ولكنك سوف تجيءَ ال HE‏ لس كذلك؟ 
ألا تزورنى عندما بصير هذا المكان خالا إلا من الشيخوخة 
الهربنة؟ان الشباب الغض لا بستأانس بالشيخوخة الذابلة كما ان 
الصباح لا لتقي بالمساء » أما أنت فسوف تجيءَ إل لتذكرني 
بأيام الصبا التي صرفتما بقرب أبيك وتميد على مسمعي اار 


جبران غلیل جېران س ١ا‏ 
الحباة التي ي تعد تحسبني من أبناما » اليس كذلك ؟ ألا 
تزورني عندما تذهب سلمى وأصبح وحداً منفرداً في هذا 
المنزل البعيد عن المنازل ? 

لفظ الكلات الأخيرة بصوت منخفض متقطم > وا 
أخذت بده وهززتها صامتا أحسسب بقطرات من الدموع 
السخىنة قد تساقطت على يدي من بجفانه ٤‏ فارتعشت نضسي 
ني دالى وشعرت نحوه بعاطفة بو عة معزنة تقايل بهن 
ضاوعي وتتصاعد کاللہاٹ الى شفت“ تم تعود کالفصات الى 
أعاق قلى . ولا رفعت رأسي ورأی ان دموعه قد استدرت 
الدموع من أجفاني انحنى قليلا واس بشفتيه المرتجفتين أعلى 
جبېتی مم قال محولا وجه نحو بإب المنزل : مساء الخير ... 
اء الخر ابي : 

ان دمعة واسحدة تتلمم على وجنة شخ متجعدة مي أشد 
تأثيراً في النفس من كل ما تهرقه أجفان الفتىان . 

ان دموع الشباب الغزبرة هي عا يفيض من جوانب القلوب 
المترعة » اما دموع الشوح في فضلات العمر تأسكب من 
الأحداق » هي بقة الحباة في الأجساد الواهنة . الدموع في 
أجفان الشبيبة كقطرات الندى على اوراق الوردة٤أما‏ الدموع 
على وجنة الشخوخة فأشبه بأوراق الخريف المصفرة الى تنثرها 
الام ارما عا ارب اء اها : ٠‏ 


واختفی فارس کرام وراه مصراعي الاب وخر جت 3 


{ ا ج ا و ت د الاجنحه التكسرة 
من تلك الحديقة وصوت سلمى يتموج في أذني“ ٠‏ وججماما سير 
کاال أمام عبني“ ٤‏ ودموع والدها حف ببطء على يدي . 
رجت من ذلك الان حروج آ دم من الفردوس “ ولكن 
حواء هذا القلب ل تكن بجاني لتجعل العا كله فردوسا . 
حرجت شاعراً بان تلك اللْملة التي ولدت فيا ثائبة هي اللدلة 
التي حت فيها وجه اموت لأول مرة : 


حيرة النار 
© 


كل ما.يفعله الانسان سرا في ظامة اللبل يظهره الانسان 
علن) في فور النہار . الكلمات الي تېمسپا شفاهنا في السكنة 
تصبر على غير ممرفة منا حديثا وما » والأعمال التي نحاول 
الموم إخفاء‌ها في زوايا المنازل تتجسم غغمدا وتنتصب في 
منعطفات الشوارع . 

كذا أعلنت أشباح الدجى مقاصد المطران بولس غالب من 
اجټاعه بفارس کرامه ›» وهكذا حملت دقائتى الأثبر أقواله 
وأحاديثه إلى احباء المدينة حتى بلغت مسمعي . 

ما طلب الطران بوس غالب مقابلة فإارس كرامه في 
تلك اللسلة المقمرة لىفاوضه بشوؤون الفقراء والمعوزين أو مخابره 
بأمور الأرامل والأيتام » بل أحضره بركبته الخصوصية 
الفخمة لطلب منه ابنته سلمى عروتا لان اخبه منصور بك 
غالب . 

کان فارس کرامه رحلا غا وم یکن له وارث سوی 
ابنته سلمى » وقد اختارها المطران زوجة لان أخبه ؛› لا 


الأجلحة المتكسرة 


3: 


لمال وجہما وتبالة روحہا بللانپا غنمة موسرة تفل بأموا لما 
الطائلة مستقىل منصور بك وتساعده بأملاكما الواسعة على 
إبجاد مقام رفيع بان الخاصة والاشراف 

ان رؤساء الدبن في الشرق لا بكتفون با محصلون عليه 
أنفسم من الحد والسؤدد بل يفعاون كل ما في وسعيم الىجماوا 
أنسباءم في مقدمة الشعب ومن المستبدين به والمستدرين قواء 
وأمواله . ان جد الأمير ينتقل بالارث إلى انه البكر بعد 
موته » أما مجد الرئيس الديني فنتقل بالعدوى إلى الأخوة 
وأبناء الاخوة في حباته . وهكذا يصبح الأسقف امسحي 
والامام المسلم والكاهن البرمي كأفاعي البحر التي تفبض على 
الفريسة يقابض كثرة وتتص دماء‌ها بأفواه عديدة . 

عندما طلب المطران بولس دد سلمی من والدها ار به 
ذلك 2 بغير السكوت العمبتق والدموع السخينة . u‏ 
والد لا یشتی علنه فراق ابنته حتی ولو کانت ذاهیة إلى 
نت غارة أ ر إل قر ملك :۲ اي ر جل لا ترٽعش أ ماق 
نفسه بالغصات عندما رفصل ناموس الطبعة عن الإبنة الى 
لاعبا طفلة وهذيما صببة ورافقما امرأة ؟ ان ڪابة الوالدن 
زواج الابنة يضارع فرحا بزواج الان ء لأن هذا 
بكسب العائلة عضواً جديدا أما ذاك فسلہہا عضواً قدا 
عرزا - أجاب الشيخ طلب المطران مضطرا وانحنى أمام 
مشيئته قرا عا في داخل نفسه "من المانعة »> وكان قد 
اجتمع بان آخبه منصور بك ومع الناس يتحدثون عله 


چېران خلیل چېران ل ل 0 


ف وطمعه وانحطاط أخلاقه » ولكن أي مسحي 
بقدر أن يقاوم أُسقفا في سوريا وببقی سحسوبا بين المومنين ٤‏ 
أي رجل مخرج عن طاعة رئيس دينه في الشرق ويظل كربا 
بين الناس ؟ أتماند العين سما ولا تفقا أو تناضل البد سيا 
ولا تقفطم ؟ وهب أن ذلك الشخ كان قادرا على مالفة 
الطران بولس والوقوف أمام مطامعه فل تكون ممعة ابنته 
في مأمن من الظنون والتآوبل“وهل يظل اسما قبا من أوساخح 
الشفاه والألسنة ؟ أو نيست جيم العناقيد العالىة سحامضة في 
شرع بنات آوی ٩‏ 

هكذا قيض القدر على سى كرامه وقادهاعبدة ذليلة 
في مو كب النساء الشر قات الثاعسات » وهكذا سقطت تلك 
الروح النسسلة بالحبائل بنا كانت تسبح لأول مرة على أجلحة 
الحب البمضاء فى فضاء تله أشعة القمر وتعطره رائحة 
الازاهر . 

إن أموال الآبإء تكون فى أكثر المواطن مجلبة لشقاء المنين 
تلك الخزائن الواسعة التي يلاها نشاط الوالد وحرص الام 
تنقلب حبوسا ضبقة مظلمة لنفوس الورثة . ذلك الإله العظم 
الذي لعكده الناس بشکل الدننثار بقلب شطانا غفا دعذب 
النفوس وجیبت القلوب . وسلمی کرامه هې کالکشیرات من 
نات -جفسما اللواتي يذهبنضحبة ثروة الوالد وأماني المريس. . 
فلو م یکن فارس کرامه رجلا غنیا لکانت سلمی البوم حبة 
تفرح مملنا بنور الشمس . 


الاجنحة امتكسرة 


مر" اسوع وحب سلمى مالسي في المساء منشدا عل 
مسمعي اغاني السعادة ويشممني عند الفحر لیریني معاي اسا 
وأسرار الكبان. حب علوي لا بعرف الحسد لآنه غني ٤‏ ولا 
بوجع الجسد لأنه في داخل الروح . ميل قوي يفمر النفس 
بالقناعة . مجاعة عبقة تلا القلب بالا كتفام . عاطفة تولد 
الشوق ولكنها لا تثيره . فتورن جملني أرى الأرض نا 
والعمر حلما جمبل . فكلث أسير صباحا في الحقول وأرىفي 
بقظة الطبيعة رمز الملود »> وأجلس على شاطىء البحر وأسمم 

من مواج 2 الأبدية ٤‏ ا المدينة وأحد 
العمران . ۰ 
لي منما سوى الذكرى الألىمة » فالعين التي كنت أرى ما 
جال الرببع وبقظة الحقول إل تعد تحدق الى غير غضب 
العواصف ويأس الشتاء . والأذن التي كنت اسم با أغنبة 
الأمواج ل تعد تصغي لغير أنة الأعاق وعويل الماوية. والنفس 
التي كانت تقف متهيبة أمام نشاط البشر ومجد العمران لم تعد 
تشعر بغير اء الفقر وتعاسة الساقطين . فا الى أيام 
الحب وما أعذب أحلاما وما أمر" الى الحزن وما أكثر 
تخاوفپا ! 

وي نايت الأسبوعوقد سكرت نفسي مخمرة عواطفي سرت 
مساء إلى منزل سلمى كرامه»؛ ذلك الكل الذي أفامه الجال 


جېران لیل چېران د ۷ 
وقدسه الحب لتسجد فه النفس مصلبة وبركم القلب خاشا »> 
ولا بلغته ودخلت الى تلك الحديقة المادئة أحسست بوجود 
قوة لستويني وتستمبلني وتبعدلي عن هذا العام وتدنيني بہطء 
إلى عا سحري ال من العراك والحباد »> ومثل متصوف 
جذبته السماء إلى مسارعالرؤيا وجدتني سائراً بين تلك الأشجار 
امحتبكة والزهور المتعانقة “ حت إذا ما اقتربت من باب 
الدار التفت وإذا بسانى جالسة على ذلك المقعد بظلال شحرة 
الماسمين حبث جلسنا مذ أسبوع في تلك اللي التي اختارما 
الآ هة من بين اللبالي وجعلتما بده سعادتي وشقائي › فداوت 
منہا صامتا فل تتحرك ول تنکل کانا عامت بقدومي قبل 
فدومي ولا حلست محانہہا حدقت إلى عي دفقة وتنہدت 
تندة طويلة عمىقة ثم عادت فنظرت الى الشف البعب حبث 
تصسث أوائل اللىل بأواشخر النہار . وبعد هة ملوءة بثلك 
السكبنة السحرية التي تضم نفوسنا الى مواكب الاروأح غير 
المنظورة » حولت سامى وجا نحوي وأخذت يدي بد 
مرتعشة باردة وبصوت يشابه تأوه جائم لا يقوى على الكلام 
فالت : 

انظر الى وجېي يا صديقي › انظر الى وجېي جداًوتأمل 
طوبلا واقراً فسه کل ما ترید ان تفېمه مني بالکلام ... 
انظر الى وجي يا حي . .. أنظر بدا با أخي . 

فنظرت إلى وجہما٤نظرت‏ طويلا٤فرأيت‏ تلك الاجفان الي 
کانت ماد يام قلملة تبتسم كالشفاه وتنحرك کاجنحة 


الاحنيحة امتكسرة 


£۸ 


القسر ور قد غارت وجدت واکتسلت بخالات‌التوجم والاًل. 
رأيت تلك الىشرة التى كانت بالأمس مثل ثنايا الزنبقةالبيضاء 
الفرحة بقبلات الشمس “٠‏ قد اصفرت وذبلت وتإرقعت بنقاب 
القنوعط . رابت الشفتين اللتين كانتا كزهرة اقاح تسل علمما 
الحلاوة هد بيستا وصارتا کوردنان مر فتن أبقاما اريف 
على طرف الغصن . رأيت العنتى الذي كان مرفوع] كعمود 
العاج قد انحنى الى الأمام كانه ام يعد قادرا على حمل ما بول 
فی تلافیف الرأس . 

رأيت هذه الانقلابات الموجعة في ملامح سلمى٤رأيتها‏ ممما 
ولکنہا | تكن في نظري الا كسحابة رقبقة توشح القعر 
فتزيد منظره حستا وهىبة . ان اللامسح التي تسح أسرار 
الذات المعنوية تكسب الوحه الا وملاحة مها كانت تلك 
الأسرار موجمة وأليمة . اما الوجوه التي لا تتكلم بصمتما 
عن غوامض النفس وخفاياها فلا تكون جمبلة مہا كانت 
متناسقة الخطوط مثناسبة الاعضاء . إن الكؤوس لا تستميل 
شفاهنا حتی شف بلورها عن لون الجر . فسلمی کرام هکافت 
ني عشبة ذلك النبار مثل كأس طافحة من خمرة علوية ازج 
بدقائق ا مرارة العيش مملاوة النفس . كانت تثل على غير 
معرفة ماما حساة المرأة الشرقمة التي لا تغادر مزل والدها 
امحبوب إلا لتضع عنقما تحت نير زوجها الحشن .. 
تترك ذراعي أما الرؤوف إلا لتعبش في عبودية والدة زو جما 
القاسىة . 


جبران ليل چپران س و 


وبقيت حدقا الى وجه سلمى مصغا لأنفاسما التقطمة 
صامتاء مفکراً شاعراً تاا معا وا 6 ستناصشت آن 
اإزمن قد وقف عن مساره والوحود قد اححب وامحل ول 
اعد اُری سوی عننین ٠‏ كرتن عحدقتين الى اعماقي » ولا أشعر 
بغر يد باردة مرتعشة تضم يدي . ولم أفقق من هذه الغببوبة 
حتی “معت سامی تقول بہدوء:تعال نتحدث الآن با صديقي . 
تعال محاول تصوبر المستقبل قبل ان محمل علينا مخاوفه 
راهوال . لقد دهب والدي الى منزل الرحل الذي سيكون 
رفىقا لى حتى القب . قد ذهب الرجل الذي اختارته الساء 
سسا لوجودي لبلتقي الرجل الذي انتقته الأرض سد على 
أيامي الآ تىة . ففي قلب هذه المدينة مجثمع الآن الشبخ الذي 
رافتى شبيبتي بالشاب الذي سيرافتق ما بقي لي من السنين “ 
وى هذه اللبلة يتفتى الوالد والخطيب على يوم القران الذي 
سین 0اا بصداً “ فا أغرب هذه الساعة وما 
أشد تأثبرها ! فى مثل هذه اللبلة من الأسبوع الغابر . وي 
ظلال هذه الباسمينة قد.عانتق الحب روحي لأول مرة٤بينا‏ كان 
القدر مخط أول كلمة من حكاية مستقبلي في دار المطران بولس 
غالب . رفي هذه الساعة وقد جلس والدي وخطيي ليضفرا 
| كلل زواجي » أراك جالسا حاني واشعر بنفسك متموجة 
حول کطائر ظامیء جوم مرفرف-ا فوق ينوع ماء مخفره 
مبان جائم خيف » فا اعظم هذه اللبلة وما اعت اسرارها! 

الاجنحة التكسرة )٤(‏ 


+ 0 ن اساسا ا ا ت الاجنحة امتكسرة 


فأجبتہا وقد تخبلت القنوط شا مظلا قابضا على عنق 
حبنا لىمنته فى طفولىته : سسظل هذا الطائر حاما ممرفرفاً 
قوق الينبوع حتى يضنبه العطش فيرديه او يقبض عليه الثعبان 
الحبف فيمزقه ويلتېمه . 

فقالت متأارة وصوتيا برتجحف كلأ وتار الفضىة : لا » لا يا 
صديقي » فليق هذا الطائر سا » لبق هذا البلبل ا 
حتى المساء > حتى ينتهي الربيع ی ا 
تنتهي الدهور . لا تخرسه لأن صوته مجسني › ولا توقف 
جناحيه لن حفيفم) إزيل الضباب عن قلي . 

فېمست متنهدا : الظماً بقتله با سلمى والخوف مته . 

قأاجابت والکكلام يتدفی بسرعة من بین شفتيها 
المرتعشتاف : ان ظماً الروح اعظم من ارتواء المادة »> وشوف 
النفس أحب من طمأنينة الجسد .. ولكن اسمع يا حيبي › 
اسمعني يدا ٤‏ اا واقفة الآن في باب سحباة جديدة لا أعرف 
عنہا شيا . أا مثل عساء تتلمس بىدها الجدران خافة 
السقوط . أنا جارية أنزلني مال والدي الى ساحة النخاسين 
فابتاعني رجل من بين الرجال . انا لا الحعب هذا الرجل لأني 
اجہله“ وانت تعلم ان الحبة والجہالة لا تلتقيان؛ ولكنني سوف 
أتعل حبته . سوف أطيعه وأخدمه وأجعله سعيداً . سوف 
أهبه كل ما تقدر المرأة الضعبفة أن تهب الرجل القوي . 
أما أنت فل تزل في ربيم الغمر » أمامك الجباة طريقاً واسعة 


ران لیل جیراڻ .ا ر س )١ه‏ 


مفروشة الأزهار والرياحين . سوف تخرج إلى ساحة العالم 
حاملا قلبك مشعلا متقداً . سوف تفكر بحرية ومحرية تتكل 
وتفعل سوف تكتب اسمك على وجه المحياة لأنك رجل . 
سوف تعيش سىداً ٤‏ لأن فاقة والدك لا تجملك عبداًء وأمواله 
لا تنزل بك الى سوق النخاسين حمث تباع البنات وتشرى . 
سوف تقارن بالصبية التي تختارها نفسبك مربين الصبايا فلسكنما 
صدراك قىل أن تسکنما منزلك ٤‏ وتشار کہا بأفكارك قبل 
أن تسامما الأيام واللبالي . 

وسكتت دقبقة كما 'تسارجمع آنفاسہا ٤‏ ۶ زادت بصوت 
تنابعه الغصات : ولكن أهبنا تفرقنا سبل الخاة لتذهب 
بك إلى أجاد الرجل وتسير بي إلى واجبات المرأة ؟ أهمكذا 
بنقضي ال مل" المبل وتندثر الحابقة المذبة ؟ أهكذا تبتلسح 
اللجة نغمة الشحرور وتنثر الرياح أوراق الوردة وتسحق 
الأقدام كاس افر ؟ أباطلا أوقفتنا تلك اللبلة أمام وجه 
القمر وباطلا ضمنا الروح في ظلال هذه الباسمينة؟ هل تسرعنا 
باصمود نحو الكواكب فكلت أجنحتنا وهبطت بنا إلى 
المارية ؟ هل فاحاًنا الحب نما فاتقظ غاضا ليعاقيشا > 
م هيجت أنفاسنا نات اللبل فانقلبت ريا شديدة لتمزقنا ‏ 
وتحرفنا كالغبار إلى أعماق الوادي ؟ ! #الف وصية ولم نذق 
مرا كمف نخرج من هذه الجنة ؟ ل نتآمر وم تلمرد فلاذا 
تبط الى الجححم إ ۷ لا وألف لا ولا. إن الدقائق التي جمعتنا 
هي أعظم من الأجبال » والشماع الذي أنار نفبينا هو أقوى 


ا ي "الا رة 


من الظلام “ فان فرقتنا العاصفة على وجه هذا البحر الغضوب 
فالأمواج تحمهنا على ذلك الشاطىء الهادىء > وان قتلتنا هذه 
الحا داك ى اموت سينا , 

ان قلب المرأة ا ارمع الزن رلا شرل مع الفصول 
قلب المرأة ينازع طوبلا ولكله لا موت . قلب المرأآة يشابه 
البرية التى يتمخذها الإنسان ساحة لروبه ومذامحه > فمو يقتلم 
أشجارها ومحرق أعشابها ويلطخ صخورها بالدماء ويغرس 
تربتا بالعظام وال ماجم »> ولکنہا تىقى هادئة ة ساكلة مطمئنة 
ويظل فما الرببع ربعا والاريف خريغا الى نهاية الدهور . 
والآن قضي الأمر فباذا نفعل ؟ قل لي ماذا نفعل وكيف 
نفترق ومتى نلتقي ٩‏ مل نحسب الیب ضبفا غريا أتى به 
المساء وأبخده الصباح ؟ أحسب هذه الماطفة النفسية سلا 
أبانه الكرى ثم أخفته القظة ؟ اسب هذا الأسبوع ساعة 
سكر ما لبشت ان قضت بالصحو والانتباه ؟.. ارفعم رأسك 
لأرى عينيك يا حبيي افتح شفتيك لأسمم صوتك . تكل › 
اخبرني » حدثني ٤‏ هل تذ كرلي بعد أن تغرق العاصفة سفينق 
أيامنا ؟ هل تسمع حفيف أجلحتي في سكينة الل ؟ هل 

تشعر بأنفاسي متموجة على وجك وعنقك ؟ هسل تصغي 
لتنمداتي متصاعدة بالتوجع منخفضة اقات وحل :رى 
خبالي قاد مع بالات الظلام مضمحلا مع ضباب الصباح ؟ 
ا کے ا ل ا کټ ورا 
لني ونغمة لأذني وجناحا لروحي › ماذا تكون ? 


جیران خلبل جبران .۔۔ ۔ ‏ ۔ ٣ه‏ 


فأجبتېا وحباات قلي تذوب قي عبني : سأکون لك 
یا سامی ماما تریدینني ان أكون . 

فقالت : أريدك أت تحبني . أريدك أن تحبني إلى نجاية 
أيامي . أريدك أن تحبني مثلا بحب الشاعر أفكاره الحزنة . 
أريدك ان تذكرني مثلما يذ كر المسافر حوض ماء هادىء 
رأی فبه سال وجه قبل ان شرب من مائه . وأريدك أن 
تذ کرنی مثاما تذ کر الام جنین) مات في أحشاما قبل ان پړى 
النور . وأريدك أن تفكر بي مثلا يفكر املك الرؤوف 
بسجين مات قبل أن يبلغه عفوه . أريدك أن تکون لي أخا 
وصدقاً ورفقا أريدك أن تزور والدي. في وحدته وتعزیه 
ي انفراده ٤‏ لأني عا قرب سأر ڪه را ا : 

فأجىتما : سأفعل كل ذلك يا سلمى . سوف أجعل روحي 
غلافا اروحك “ وقلی بدت لجالك؛» وصلبري قبراً لأحزانك. 
٠‏ سوف أحبك يا سلمى عحبة الحقول لارميع , سوف أحيا بك 
حماة الأزاهر بحرارة الممس . سوف أترم باسماك مثلها يترم 
الوادي بصدى رنين الأجراس المابلة فوتق كنائس القرى . 
سوف أصغي لأحاددث نفسك مثلا تصغي الشواطىء لكاية 
الأمواج ... سأذكرك يا سللى مثلم يذ كر الغريب المستوحش 
وطنه الحبوب ٠‏ والفقير الجائم مائدة الطمام الشهية . واللك 
المخلوع ابام عزه ومجده ٠‏ والأسير الكثيب ساعات الحرية 
والطمأنينة . سوف أفكر بك مثاما بفكر الزارع بأغممار 


السنابل وغ السادر ٠‏ والراعي الصالح إلمروج الخضراء 
والمناهل العذبة . 

كنت أتكل وسلمى تنظر الى أعماق اللبلوتتأوه بين الآونة 
والأخری ٤ونبضاٹ‏ قلہہا تتسارع وتټاهل كأنما أمواج محر بين 
صعود وهبوط . ثم قالت : غد تصير الحقيقة خبالا والبقظة 
حلما > فل يكتفي المشتاق بعناق ابال وبرتوي الظمان 
من جداول الأسحلام ؟ 

فأسجتما قائلا : غداً بسر بك القدر إلى أحضان العائلة 
المملوءة بالراحة والمدوء “ ويسر بي إلى ساحة المالم حبث 
الجباد والقتال . أنت الى منزل رجل سعد مالك وطهمر 
نفسك . وأا إلى مكامن أيام تعذيي بأحزاما وتخبفي 
بأشباحبا . أنت إلى الحباة وأا إلى الأزع . أنت إلى الأنس 
والالفة وأا إلى الوحشة والانفراد . ولكلني سأرفع في وادي 
ظل الموت تثالاً للحب وأعبده . سأتخذ الحب سرا وأسمعه 
منشداً وأشربه مرا وأليسه وبا . عند الفحر سيلبمني الحب 
من رقادي ويسير أمامي إلى البرية البسدة . وعند الظهيرة 
سبقودني الى ظل الأشجار فأريض مع العصافير المحتمة من 
حرارة الشمس . وقي المساء سبوقفني امام المغرب ويسمعفي 
نغمة وداع الطبيعة النور ويريني أشباح السكينة سابحة في 
الفضاء . وفي اللبل سيعاتقني فأتام حالما بالعوالم العلوية حيث 
تقطن أرواح المشاق والشعراء . وني الربيع سأمشي والحب 


سچڊران ليل جیران ەه 


جنب لنب > مترنين بين التلول والمنحدرات متبعين آثار اقدام 
الحىاة الخحططة بالبنفسج والاقحوارت > شاربين بقايا الامطار 
کی وا وی ال ا کی وا 
ساندين رأسينا إلى أغار القش مفتردين لاعثاب ملتحفين 
السماء ساهرين مع القمر والنجوم . وني الخريف سأذهب 
والحب إلى الكروم فنجلس بقرب المعاصر ناظرن إلى الاشجار 
وهي تخلع أثوابيا المذهبة متأملين بأسراب الطبور الراحلة إلى 
الساسحل . وف الشتاء سأجلس والحب بقرب الموقد تاين 
حكايات الاجبال مرددين أخبار الامم والشعوب . وفي أيام 
الشيسبة سكون لي الحب مم ذبا ؛ وي الكولة عضداً »> وف 
الشخوخة مؤنسا . سبظل الحب معي يا سلمى إلى ناية. 
العمر › إلى ان بجيء الموت “٠‏ إلى أنتجمعني بك قبضة الله . 

كانت الالفاظ تتصاعد مسرعة من أعماق نسي كأا 
شعلات من ار تمو وتتطار ثم تہدد وتضمحل ف زوابا تلك 
الحديقة » وكانت سلمى مصغىة والدموع تمر من عبذبما کان 
أجفانما شفاه تبني بالدموع على الكلام . 

ان الدين ا مم الحب أحنحة لا دستطيعون أن يطيروا 
إلى ما وراء الغبوم لبروا ذلك العام السحري الذي طافت فيه 
رو حي وروح سلمی في تلك الساعة الحزنة بأفراحما 
المفرحة بأوجاعا . ات الذين ) بتخذم الحب أتباعا لا 
لسمعون الحب متکلما ؛ فہذه الحكاية ا تكتب هم ؟ قم 
وان فموا ماني هذه الصفحات الضة لا نمم ان يروا ما 


يسل بين سطورها من الأشباح والأخبلة التي لا تلبس الى بر 
وبا ولا تتخذ الورق مسکنا . لکن أي شري" ل برشف من 
خمرة الحب في احدى كاساته ؟ أية نفس ل تقف متهببة في 
ذلك امكل المنبر المرصوف عبات القلوب المسقوف الاسرار 
والاحلام والعواطف ؟ أي زهرة ل سكب الصباح قطرة من 
الندى بين أوراقما ؟ وأي ساقية تضل طريقما ولا تذهب إلى 
الحر ؟ 

ورفعت سلمى إذ ذاك رأسما نحو السماء المزينة بالكواكب 
ومدت بدا إلى الامام و کارت عىناها وارتحفت شفتاها 
وظمر على وجا المصفر كل ما في نفس المرأة المظاومة من 
الشكوى والقنوط والأل ٠‏ ثم صرحت قائلة : ماذا فعلت 
المرأة يارب فاستحقت غضبك ؟ ماذا أتت من الذثوب لبتيمما 
سخطك إلى آخر الدهور ؟ هل اقارفت جرما لا اة لفظاعته 
لىکور عقابك مما بغر نہاية ؟ أنت قوي با رب وهي 
ضعبفة فلماذا تبيدها إلأوجاع ؟ انت عظم وهي تدب حول 
عرشك فالاذا تسحقما بقدمىك ؟ أُنت عاصفة سديدة وهي 
كالغبار امام وجك فاماذا تذريما على الثاوج ؟ أنت جيار 
وهي بائسة فامادا تحار ا ؟ نت بصير علم وهي تام عمباء 
فلماذا تلكا ? أنت قوجدها باحبة فكيف بالحبة تفشها ؟ 
بيمينك ترفعما اليك وبشمالك تدفعا إلى الماوية وهي جاهلة 
لاتدري آننی ترفمما و کبف تدفمها ۲ في فا تنفخ نسم الطياء 
وي قلبما تزرع بذدور الموت . على سبل السعادة تسبرها را 


اران خلیل جبران َه 


ثم تبعث الشقاء فار لىصطادها . في حنجرما تىث نغمة 
الفرح ثم تغلتق شفتيما بالحزن وتربط لسانما بالكابة بأصابعك 
الخفىة تمنطتى باللذة أوجاعما وبأصابعك ا ترسم هالات 
الاوجاع حول ملذاتها . في مضجعما تخفي الراحة والسلامة 
ومحانب مصضحما تق المخارف والمتاعب . إرادتك تجي 
میو ما ومن می وما تنولد عیویا وزلاا . جشیشنك ترا عاسن 
خلوقاتك ومشيئتك تنقلب تما للحسن مجاعة مهلكة . 
بشريعتك تزوج روحها من جسد جيل وبقضائك تجعل 
جسدها بعلا للضعف والموان . أنت تسقبا الحباة بكأس 
ا موت والموت بكأس الحباة . انت تطمرها بدموعما وبدموعها 
قليبما. . أنت تلا جوفما من خب الرجل ثم تل حفنة الرجل 
من حبات صدرها . أنت أنت با رب قد فتحت عبني بالحبة 
و اة أعتني . أُنت ت قبلتني بشفتيك وبيدك القوية صفعتني . 
انت زرعت في قلي وردة ا وول هد الوزدة أننت 
الاشواك والمحسك . أنت أوثقت حاضري بروح فتی أحبه 
وعحسد رجل لا أعرفه . قدت أيامي فساعدني لاكون قوية 
في هذا الصراع المميت واسمفني لأبقى أمبلة وطاهرة حق 
اموت . . . لتكن مشيئتك ا رب . لنكن اسمك ماركا 
إلى النہاية . 

وسکتت سلمی‌وظلت ملاعا تتک ل › ثم حلت رأسہا 
وار خت‌ذراع! وانخفض هبكلا كأن القوى الحوية قد تر كتا 
فبافت لثاظري كغصن قصفته الماصفة وألقته إلى الحضيض 


الاسجنحة التكسر 


eA 


لجف ويندثر تحت أقدام الدهر . فاخذت يدها المثلجة بيدي 
المتہمة وقبلت أصابعما بأجفاني وشفتي ٤‏ ولا حاولت تعريتما 
بالکلام وجدتني أحرى منما بالتعزية والشفقة › فبقبت صامتا 
حائرا متأملا شاعرا بتلاعب الدقائى بعواطفي »> مصغا 
لأنثة قلي في داخلى »> خائفا من نفسي على نفسي 

وا ينبس أحدا ببنت فة في ما بقي من تلك اللبلة › لأن 
اللوعة إذا عظمت تصير خرساء > فيقنا سا كتين ڃامدين 
کعمودي رخام قبرها الزلزال في التراب . ول يعد أحدنا بريد 
أن يسمم الآخر متكلما » لأن خبوط قلبينا قد وهت حتى 
صار التنهد دون الكلام بقطمها . 

انتصف اللبل ونغت رهبة السكوت وطلم القمر ناقصاً من 
وراء صنین وان بان النجوم کوجه میت شاحب غارق في 
المساند السوداء بين شموع ضشلة تحط بنعشه . وظمر لبنان 
كشخ لوت ظهره الأعوام وأناخت هبك الأعزان وهجر 
أجفانه الرقاد فبات يساهر الدجى ويترقب الجر كلك مخاوع 
جالس على رماد عرشه ہین خرائب قصره . ات الجبال 
والأشجار والانمار تلبدل هسثاتا ومظاهرها بتقلب الالات 
والأزمنة مثاما تتغير ملامح وجه الانسان بتغير أفكاره 
وعواطفه > فشجرة الحور التي تتعالى في النہار كءروس جيلة 
يلاعب النسم أثوابها تظمر في المساء كممود دخان يتصاعد نحو 
اللاشيء والصخر الكبير الذي مجلس عند الظهيرة كجبار قوي 
زا بعاديات الزمن يبدو في الليل فقي بائس بفارش الارى 


ويلتحف الفضاء . والساقمه التي نراها عند الصباح متعة 
كذوب الفجين ونسمعما مارنة بأغنية الحاود تخا لما في المساء 
مجرى دموع يتفجر من بين أضلع الوادي ونسمعما تندب 
وتنوح كالثكلى . ولبنان الذي ظمر منذ اسبوع يكل مظاهر 
الجلال والرونى عندما كان القمر بدراً والنفس راضبة قد بان 
في تلك الليلة كثيا منہوڪا مستوحد] أمام قر ضئل ناقص 
هائم في عرض الس)ء. وقلب خافى معتل ف داخل الصدر . 

وقفنا للوداع وقد وقف‌بيننا الحب والبأس شبحان هائلين؛ 
, هذا باسط جناحبه فو رأسينا وذاك قابض باظافره على 
عنقينا . هذا يبكي مرتاعا وذاك يضحك ساخراً . ولا أخذت 
ید سام ووضمتما عل شفتی متار کا دنت مني ولثمت مفرق 
شمري + ثم عادت فارقت على المقعد الخشي وأطبقت أجفاما 
ومست ببطء؛ اشفتى يا رب وشدد جسم الأجنحة المنكسرة. 

انفصلت عن سلمى وحرجت من تلك الحديقة شاعرا 
بنقاب کشف وشي مدار کي الحسسة مثلما بغمر الضباب وجه 
البحيرة . وسرت وأخبلة الاشجار القائة على جاني الطريق 
تتحرك أمامي كأنا أشباح قد انبثقت من شقوق الأرض 
لتخبفني » وأشعة القمر الضعبفة ترتعش بين الغصون كأناسمام 
دقىقة تريشما أرواح الجان السامحة بالفضاء نحو صدري › 
والسكينة العسقة تخم علي كاما أكف سوإداء ثقعلة القتها الظلمة 
على جسدي. 

کل ما في الوجود وکل معنى قي الحساة وكل سر في النفس 


4 الاحلحة المتكسرة 


قد صار قبسحا رهسا هاللا ؛ فالنور الممنوي الذي أرإاني جال 
الال وبهجة الكائنات قد انقلب ارا تحرق كدي بلمسما 
وتستر نفسي بدخانا . والنغمة التي كانت تضم إلىها أصوات 
المخلوقات وتجعلما نشد علويا قد استحالت في تلك الساعة الى 
ضجيج أروع من زجرة لاد وأعمقى من صراخح الماوية . 
بلفتغرفقتی وارقيس على‌فراشي كطائر رماءالصاد فسقط 
بن السياج والسهم في قلبه . وظلت حاقل اراوح بين قط 
خبفة ونوم مزعج » وروحي في دال تردد في الحالتين كات ' 
سامى : أشفق يا رب وشدد ميم الأجنحة المتكسرة . 


أمام عرش الموت 
© 

إنغا الزمجة في أبامنا هذه . تجارة مضحكة مبكىة يتولى 
أمورها الفتمان وآاء الصبابا “ الفتبان بريمحون في أكثر 
المواطن والآباء مخسرون دام + أما الصبايا المنتقلات كالسلم 
من مازل إلى خر فتزول بهجتهن » ونظير الأمتعة المنىقة 
يصير نصبين زواا المنازل حبث الظلمة والفناء البطيء . 

إن المدنىة الماضرة قد أنمت مدارك المرأة قلملا ولكتما 
أ كثرت أوجاعما بشعمم مطامم الرجل . كانت المرأة بالأمس 
خادمة سميدة فصارت البوم سيدة تعسة , كانت بالامس عياء 
تسير في نور النار فأصسحت مبصرة تسر في ظلمة اللنل . 
كانت جسلة حملا فاضلة بساطتما قوية بضعفما فصارت قسحة 
بتفننما سطحية دار كما بعيدة عن القلب مارفا . فېل بجيء 
بوم بجتمع في المرأة الجال بالمعرفة > والتفان بالفضيلة “ وضعف 
الحسد بةوة النفس ؟ انا من القائلين ان الارتقاء الروحي سنة 
في البشر »“ والتقرب من الكمال شريمة بطبئة لكنما فمالة 
فاذا كانت اراًة قد ارتقت بثيء وتأخرت بشي؛ آغر فلان 
العضبات التي تبلغنا قعة الجبل لا تخاو من مكامن اللصوص. 


جت الاخا ال رة 


و كوف الذثاب . ففي هذا ال لجسل الشبه بالغيبوبة التي تتقدم 
البقظة - في هذا المجبل القابض بكفه على تراب الاجسال 
المستقبل . وسلمى كرامه كانت في ديروت رمز المرأة الشرقة 
المتيدة “ ولكنما كالكشرين الذين يعيشون قبل زمانمم قد 
ذهبث ضحبة الزمن الحاضر “ ونظير زهرة اختطفما تار النهر 
قد صارت قهراً فى موكب الحماة نحو الشقاء . 

وتزوج منصور بكغالب من سلمی‌فسکنا معا في مزل فخم 
فاثم على شاطى مء المحر یراس بار وت حسٿ قطن و جپاء الةر م 
والاغنماء‌وبقي‌فارس کر امه وحده في دلك‌الست النفرد بین ا حدائی 
والبساقين انفراد الراعي بينأغنامهومضت أيام المرسوائقضت 
لبالى الأفراح »“ ومر الشهر الذي يدعوه الاس عسلا تارا 
وراءه سور الل والعلقم مثلما تترك أعجاد الحروب جاجم 
القتلى في البرية البعىدة ... ان بهرجة الاعراس الشرقىة تصعد 
بنفوس الفتىان والصايا صعود النسر الى مما وراء الغبوم ثم 
تبط بهم هبوط حجر الرحى الى اعماق الم »بل هي مشل 
آثار الأقدام على رمال الشاطىء لا تلبث أن تيحرها الأمواج. 

وذهب الربسع وتلاه | لصيف وجاء الخريف و متي لسلمی 
تتدرج من شغف فتی ي صباح العمر بامراًة اء 
إلى نوع من تلك العبادة الخرساء التي يشعر بها الصي المتم نحو 


جبران خلیل جبران چ 


روح أمه السا كنة في الأبدية “ فالصبابة التق كانت تتلك كلق 
قد تحولت إلى كابة عمياء لا ترى غير نفسما “ والولم الذي 
کان لسندر الدموع من عبني قد انقلب ٠وا‏ يستقطر الدم من 
قلي “ وأنة المنين التي كانت تلا ضاوعي أصبيحت صلا عقة 
تقدمما روحي في السكىنة أمام السماء مستمدة السعادة لسفى 
والغبطة لبعلما والطمأنينة لوالدها » ولكن بطلا كنت أشفق 
واہتہل وأصلى لأن تعاسة سامى كانت عل في داخل النفس لا 
دشفنا سوى الموت . أما بعئا فكان من أولئك الرجال الذين 
. محصلون بغير تعب على كل ما بجمل الحياة هنيثة ولا يقنعون 
بل یطمحون دام إلى ما ليس مم » وهكذا بظاون معذبين 
, مطاممم إلى اة أيامهم . وباطلا كنت أرجو الطمأنينة 
لفارس کرامه لأن صہره لم يسثلم يد ابنته ومحصل على أمواطما 
الطائلة حى سيه وهجره بل صار يطلب حتفه توصلا إلى ما 
بقي من ثروته . 

کان منصور بك شب) بعمه المطران بولس غالب ؛ وكانت 
أحلاقه كأخلاقه » ونفسه صورة مصغرة لنفسه “ ولم يكن 
الفرق بيشها إلا بجا بفرق الرباء ع الانحطاط . كان المطران 
يبلغ أمانيه مستةراً بأثوابه البنفسجية ويشبع مطامعه محتماً 
بالصليب الذهي العلتق على صدره > أما ابن أخبه فكان يفل 
كل ذلك جباراً وعنوة . كان المطران يذهب إلى الكنيسة في 
الصباح ويصرف ما بقي من النهار منتزعا الأموال من الأرامل 


م الحا ال رة 


14 


والىتامى وسطاء القلب ¢ أما منصور بك فکان بقصي النار 
کله متبعا ملذاته ملاحةا شہواته ني تلك الأزقة المظامة حسث 
تمر اشواء بأنفاس الفسأاد .۰ 

كان المطران بقف يوم الأسحد أمام المنبح ويعظ المؤمنين 
مما لا بتعظ به ویصرف أيام الأسبوع مشتغلا بسباسة البلاد ٤‏ 
ما ابن أخبه فکان يصرف جيم أیامه متاجرا بلفوذ عه بين 
طالي الوظائف ومريدي الوجاهة . كان المطران لصا يسير 
مختبئا بستائر اللل » أما منصور بك فكان تالا مشي 
دشجاعة ف فور النہار ۰ 

کذا تبردالشعموب بين‌اللصوص والحتالین ممما تفنى‌القطمان 
پان اناب الذئاب وقواطم الجرارين » وهكذا تستسل الامم 
الشرقىة إلى ذوي النفوس المعوجة والأخلاق الفاسدة فتتراجم 
بأقدامه ٠ثلما‏ تسحتى مطارق الحديد آنبة الفخار 

وماذا با ترى معني الآن أشغل هذه الصفحات بالكلام 
عن أمم بائسة يائسة وأنا قد خصصتما لتدوين حكاية امرأة 
حتی صفعه بأحزانه ؟ .. لاذا راود الدموع أجفاني لذكر 
شعوب خاملة مظاومة وأا قد وقفت دموعي على أذ كرى 
ألم امرأة ضعبفة ل تعانق الحساة حتى احتضنما اموت › 


جيران ليل یران س م 
ولكجن أليست المرأة الضعبفة هي رمز الأمة المظلومة ? 
أليست المرأة المتوجمة بين مول نفسما وقود جسدها هي 
كالامة المتعمذبة بن حکامما وكہانما ؟ أو ليست العواطف 
الحفبة التي تذهب بالصببة المبلة الى ظلة القبر هي كالمواصف 
الشديدة التي تمر حباة الشعوب بالتراب ؟ اث المرأة من الأمة 
٠‏ بمأزلة الشماع من السراج > وهل يكون شعاع السراج ضشلا 
اذا ی یکن زیته شحسسا ؟ ۰ 
XK Jk‏ 

مضت ايام الخريف وعرت الرياح الأشجار متلاعببة 
بأوراقما الصفراء مثلها تداعب الأنواء زبد البحر “> وجاء 
الشتاء اکنا منتبا وأنا فی پبروت ولا رفیق لي سوی أحلام 
تتصاعد بنفسي تارة فتبلغما الكواكب » وتنخفض بقلي طوراً 
فتلحده محوف الأرض . 

ان النفس الكثيىة تحد راحةبالعزلة والانفراد فتهجر الناس 
مثاما ببتعد الغزال المریع عن سربه وبتوارۍ في کېفه حق 
دبرا او موت . ّ۰ 

فذات وم ممعت اعتلال فارس کرامه ٤۰‏ فتر کت وحدتي 
وذهبت لميادته ماشا على مر منفرد بين أشجار الزيتون 
المتلممة اوراقما الرصاصة بقطرات المطر » متلحا عن ألطريق 
العمومية حيث زعج ضجة المر كبات سكينة الفضاء . 

الاجنحة المتكسرة (ه) 


الاسجلحة الملكسرة 


1 


بلغت منزل الشخ ودخلت عليه فوجدته ملقى على فراشه 
مضنى الجسم » شاحب الوجه » أصفر اللون ٤‏ قد غرقت 
عیناه تحت حاجبیه فباننا کہوتین عیقتین مظلمتین تجول فيم) 
أشباح السقم والأل » فاللامح التي كانت بالأمس عنواات 
الدشاشة والاندساط قد تقلصث واكفرت واصحت كصحفة 
رمادية متحعدة تکتب علسما العلة سطورآً عرية ملتدسة . 
والندان اللتان كانتا مغلفتين باللطف واللدانة قد محلتا حى 
بدت عظام اصابعپ) من تحت الجلد كقضبان عارية ترتعش أمام 
العاصفة . 

ولا دنوت مله سالا عن حاله حول وجېه المېزول نحوي 
وظمر على شفتىه المرتجفتين خال ابشنامة محزنة “ وبصوت 
ضعیف خافت خلته اتبا من ورام الحدران قال : اذهب “ 
اذهب با ابي الى تلك الغرفة وامسح دموع سی وسکن 
روعہا ثم عد ہا ال a‏ فراشي . 

دخلت الغرفة الحاذية فوجدت سلمى منطرحة على مقعد 
وقد مرت راسا بزندہا وغرقت وحپہا بالمساند وأمسکت 
أنفاسا كيلا يسمع والدها نحا . فاقاربت ملا بيطء 
ولفظت اما بصوت أقرب الى التنيد منه الى الهس “ 
فتحر كت مضطربة كنام تراوده الأحلام الخبفة ثم استوت على 
مقعدها ونظرت إلى بعنیل شاخصتین جامدتین کانا ری 
شبحا في عام الرؤيا ولا تصدق حقيفة وجودي في ذلك 
الكان . 


جبران خلیل جبران 


1¥ 
وبعد سكوت عميتى أرجمنا بتأثيراته السحرية الى تلك 
الساعات التي سككرنا فما من خمرة الآهة مسحت سلمى 
دموعہا باطراف اتامل ہا وقالت متحسرة : أرأيت كش 
تبدلت الایام ؟ أرأيت كيف أضلنا الدهر فسرنا مسر ا 
هذه الکہوف المفزعة ؟ في هذا المان جمعنا الربسم في قبضة 
ا لحب »> وني هذا المكان بجمعنا الآن الشتاء امام عرش 
الموت » فا آبهى ذلك النمار وما أشد ظلمة هذا اللبل . 
قالت هذه الكلات وقد ابتلعت الغصات أواخرها ثم 
عادت فسترت وجپپا بدا کان ذکری الماضي قد تحسدت 
ووقفت أمامہا فل تشاً ان تراها . فوضعت يدي على شعرها 
قائلا : تعالي با سلمى > تعالي نتنصب لابراج أمام الزوبعة . 
هلمي نقف كالمنود أمام الأعداء متلقين شفار السيوف 
بصدور نا لا بظہورتا ٤‏ فان صرعنا غوت کالشپداء وان تغلینا 
نعيش كالأًبطال . . . ان عذاب النفس بثباتما امام المصاعب 
والمتاعب همو اشرف من تقمقرها الى حث الامن والطمأنينة . 
فالفراشة التي تظل مرفرفة حول السراج حى تحترق هي 
أسمى من الخلد الذي يعيش براحة وسلامة في نفقه لظم . 
والنواة التي لا تحتمل برد الشتاء وثورات العناصر لا تقوى على 
شتى الأرض ولن تفرح بال نيسان . . . هلمي نسر يا سلمى 
بقدم ثابنة على هذه الطريتى الوعرة. رافعين اعيننا نحو الشمس 
كملا نرى المماجم المطروحة بين الصخور › والافاعي المنسابة 
بن الاشواكه › فان اوقفنا الخوف قي منتصف الطريق 


أسممتنا أشباح اللبل صراخ الاستهزاء والسخرية “ وان بلفنا 
قمة الجبل بشجاعة تترنم معنا ارواح الفشاء بإانشودة النصر 
والاستظمار . . . خففي عنلڭ با سلمی وحففي دموعك 
واخفي هذه الكابة الظاهرة على محباك وقومي نجلس بجانب 
فراش والدك لان سساته من سمباقك وشفاءء بايئسامك . 


فنظرت إل نظرة ملؤها الحنان والرأفة والانعطاف ثم 
قالت :.أتطلب مى المار والتجلد وقي عثيك معلى الىأس 
والقنوط ؟ أيعطي الفقير ال جائم. خبزه للجائم الفقير؟ أو يصف 
العلبل دواء لعلنل خر وهو أحرى بالدواء ؟ 


ثم وقفت وسارت أمامي مشحة الرأس الى غرفة والدها. 
جلسنا بقرب مضجم الشبخ العليل وسامى تتكلف الابتسام 
وهدوء الال وهو بتكلف الراحة والقوة ؛ وكل هنا شاعر 
بلوعة الآخر > عا بضعفه »> سامم غصات قلبه > فكانا مثل 
فوتين متضارعتين يفني بعضما بعضا في السكىنة . والد دنف 
يذوب ضلى لتعاسة ابنته » وابنة محبة تذبل متوجعة بعلة 
والدها. نفسراحلة ونفس بائسة تتعانقان أمام الحب والموت »> 
وأتا بينه) احمل ما بي وأقامي ما به). ثلاثة جمعتهم يد القضاء 
ثمقبضت علیہم بشدة حق سحقتهم : شخ ثل بیتا قدي هدمه 
الطوفان ٤‏ وصبية تخاكي زنبقة قطع عنقها حد المنجل > 
وف .يشابه غرسة ضعبفة لوت قامتما الثلوج » وجميمنا مثل 
ألحوبة بين أصابمع الدهر . 


جبران خلیل جبران 


1۹ 
وتحرك الشيخ إذ ذاك بين اللحف ومد يده النحبل نحو 
سلمى > وبصوت أودعه كل ما في قلب الأب من الرقة والرأفة 
وكل ما في الصدر العليل من السقم والألم قال : ضعي بدك في 
يدي با سی . 


مدت يدها وألقتہا بین أصابعه فضمہا بلطف ثم زاد 
قائلاً : لقد شعت من السنين يا ولدي › قد عشت طوللا 
وتلدذت بکل ما تثمره الفصول وتتعت بکل ما تارزه الأيام 
واللبالي › قد لاحقت الفراش صبسا وعانقت الحب فى 
وجمعت الال كيلا ؛ وكنت في جنم هذه الأدوار سعيداً 
معطا . فقدت أمك يا سمى قبل ان تبلغي الثالثة ولکنا 
أبهتك لي کتزاً متا »> فكنت تنمين بسرعة غو الملال 
و کن ف وت م ا 0 کی ا ا 
فی حوض ماء هادیء “ وتظر أخلاقہا ومزاباها بأعالك 
وأقوالك ظور الحلى الذهسة من وراء النقاب الرقيق › 
فتمزيت بك يا ولدي لأنك كنت مثلما جيلة وحكيمة . 
والآن قد صرت شخا طاعنا وراحة الشوخ بين أجنحة 
الموت الناعمة؛ فتعزي يا ولدي لأذني بقيت لأراك امرأًة كاملة؛ 
وافرحي لاني سأبقى بك حا بعد موقي . إن ذهابي الآن هو 
مثل ذهابي غدا او بعده » لأن ايامنا مثل أوراقق الخريف 
تٽساقعل وتقدد امام وحه الشمس فان اُسرعت بي الاعات 
إلى الأبدية فلانها علمث ان روحي قد اشتاقت الى لقاء أمك. 


« 


ا ب ت اا رة 

لفظ الكلمات الأخيرة بنغمة مفعمة محلاوة الحلين والرجاء 
ولاعت على وجه المنقبض أشعة شبسهة بذلك النور الذي 
ينبثى من أجفان الأطفال » ثم مد يده بين المساند الحنطة 
برأسه وانتشل صورة صغيرة قدية ممنطقما إطار من الذهب 
قد نعمت حدوده ملامس الآيدي ومحت نقوشه قبل الشفاه “ 
ثم قال دون ان حول عينىه عن الرسم : اقتربي ياسلمى › 
اقتربي مني يا ولدي لأريك بال أمك . تعالي وانظري ظلہا 
على صفحة من الورق . 


فدنت سلمى ماسحة الدموع من مقلتنپا كنلا تحول بين 
ناظريا والرسم الضشيل » وبعد ان حدقت البه طويلا كأنه 
مرآۃ تکس معانیہا وشکل و چېا قربته من . شفتیېا وقبلته 
بلهفة مراراً متوالبة ثم صرلخحت قائلة : يا أماه . با أماه: 
يا أماه ! ول تزد على هذه الكلمة بل عادت فوضعت الرسم 
على شفتسما المرتعشتین کانا تريد ان تبث فىه الحناة پأئفاسا 
الحارة .. 

ان أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة « الم » › 
وأجمل مناداة هي : يا أمي . كلمة صغيرة كبيرة ملوءة 
بالأمل والحب والانعطاف وكل ما في القلب البشري من الرقة 
اار2 والستىنة: الام هي کل شيء في هذه الحباة »> هي 
التعزية في الحزن > والرجاء في البأس > والقوة في الضحف 
هي ينبوع ال لحنو والرأفة والشفقة والغفران “ فالذي يفةلد 


جبران خلیل جہران ب ۷١‏ 


مه يفقد صدراً يسند اله رأة وا تبار که وعشا 
کرسه .۰.۰ 

كل شيء في الطبيعة برمز ويتكل عن الامومة › فالشمس 
هي أم هذه الآرض ترضعما حرارتيا وتحتضنما بنورها ولا 
تغادرها عند المساء إلا بعد ان تنومما على نغمة أمواج البحر 
وترفىمة العصافير والسواقي > وهه الأرض هي ام للاشجار 
والازهار تلدها وترضعها ثم تفطمما . والأشجار والأزهار 
تصير بدورها أمہات حنونات للامار الشهبة والإزور الحبة . 
وام کل شيء ي الكبان هي الروح الكلية الأزلية الأبدية 
المملوءة بالجمال والحبة . 

وسای کرامه ام تكن تعرف امما لأا ماتت وهي طفل؛ 
وقد شبقت متأثرة عندما رات ر مہا وادتها : با أماه “ قسر 
إرادا » لأن لفظة الأم تختىء في قلوبنا مما تختىء النواة 
في قلب الأرض › وتديثتی من بين شفاهنا في ساعات الحزن 
والفرح کا تتصاعد المطر من قلب الوردة في الفضاء الصافي 
والمظر 

کانت سلمی تحدق الى رسم أمہا ثم تقبله بلهفة ثم تازه إلى 
صدرها الخفوق ثم تتأوه متندة وسم کل تنهدة تفقد جزءاً من 
قواها ٤‏ حتى إذا ما وهت الحاة ف جسدها اللحبل هوت 
وسقطت بحانب سرر أبسا “ فوضم كنأ يديه على رأسها 
قاثلا : قد أريتك يا ولدي شبح أمك على صفحة من الورق ؛ 
فاصفي إلى لأسمعك أقوا لما . 


Y۲ 


الاحلحة المتكسرة 

فرفعت سلمى رأسما مثلما تفمل الفراح في العش عندما 
تسمم حفىف أجنحة العصفورة بين القضبان »“ ونظرت اله 
مصغبة صاغرة كأن ذاتما المعنوية قد استحالت الى أعين عدفة 


وآذان وأاعىة 


فقال والدها : كنت طفلة رضعة عندمها فقدت أمك 
والدها الشخ فحزنت لفقده وبکتٹ بکاء حكم متجلں > 
ولکنہا ا تعد من. جانب قبره حتی جلست مجانبي في هذه 
الغرفة وأخذت يدي براحتہہا وقالت : قد مات والدي 
با فارس وأنت باق لی وهذه هی تعزبتی . ان القلب بمواطفه 
المدشمبة ياثل الارزة بأغصانما المتفرقة “ فإذا ما فقدت شجرة 
الأرز غصنا قوباً تتأ ولكنما لا قوت بل تحول قواها الحوية 
الى الغصن الحاور لنمو ويتعالى ويلا بفروعه الغضة مكان 
الغصن المقطوع . هذا ما قالته والدتك با سلمى عندما مات 
أبوها وهذا ما جب علىك_ان تقوله عندما بأخذ اموت 
جسدي إلى راحة القبر وروحي إلى ظل الله . 


فأجابت سلمى متفجعة : فقدت أمي والدها فقىت أنت 
مها > فمن٠يبقى‏ لي إذا فقدتك يا والدي ؟ مات والدها وهي 
في ظلال زوج تحب فاضل أممنن ؛ مات والدها فبقي ا 
طفلة تغمر رأسما الممغير بشديبما وتطوق عنقها بذراعيما » فمن 
يبقى لي إذا فقدتك يا والدي ؟ أنت أي وأمي ورفق‌حداٹتی 
ومهذب شبيبتي “ فبمن أستصض إذا ما ذهبت عي ؟ . 


جبران لیل جبران ۷۲۳ 


قالت هذا وحولت عبنما الدامعتان نوي وأمسكت 
بیمسنہا طرف وبي ثم قالت : ليس لي غير هذا الصديقق با 
والدي ولن يبقی لي سواه إذا ما تركتني » فل أتعزى به 
وهو متعذب مثلي ؟ هل يتعزى كسير القلب بالقلب الكسير ؟ 
ان الحرينة لا تتتصبر حزن جارتها ا ان الجامة لا تطيربأجنحة 
مكسورة . هو رفت للفسي ولكنني قد أثقلت عاتقه 
باشجاني حتی لویت ظېره وسملت عینیه بعاراتي فلم يعد پړی 
غير الظلمة . هو أخ حه وبحبني ولکنه مثل میم الأخرة 
دشترك بامصسبة ولا مخففما “ويساعد بالبكاء فيزيد الدمم مرارة 
والقلب احتراقا . 

کنت امم سی متکامة وعواطفي تنمو وصدري يضبق 
ئی شیرت بات :ادل تکاد تتفحر حناجر وفوهات ٭ ما 
الشخ فكان ينظر اليما وجسده المهزول هبط بط ءبين‌الوسائد 
والمساند “ ونفسه التعبة ترتحف كشعلة السسراج امام الريح “ 
E aT‏ با ولدي ٤“‏ 
لقد حت عاي ما وراء الغبوم “ فلن أحولم) نحو هذه 
الکپوف . دعبنی أطبر فقد كسرت بأجنحتي قضبان هذا 
القفص ... قد نادتنى أمك با سامى فلا توقفني ... ها قد 
طابت الريح وتبدد الضباب عن وجه البحر فرفعت السفينة 

شر اعا وتأهىت لامسير فلا توقضا ولا تازعي دفتېا . دعي 
جسدي برقد مع الذبن رقدوا ودعي روحي تستمقظ لان الفجر 
قد لاح وال حلم قد اتتهى ... قبلي روحي بروحك ... قبلبني 


م ب ي الاعاخة النكفرة 


قبلة رجاء وأمل ولا تسكي قطرة من مرارة الحزنعىجسدي 
ثلا متم الاعشاب والازهار عن امتصاص عناصره . ولا 
تذرفي دموع البأس على يدي لاما تنبت شو كا على قبري . ولا 
ترسمي بزفرات الامى سطراً على جبهتي لأن نسم السحر ير 
ويقرأه فلا حمل غبار عظامي الى المروج الخضراء .. قد 
أمعببتك بالحياة يا ولدي وسوف أحبك بالموت فتظل روحي 
قريبة منك لتحسىك وترعاك . 


والتفت الشمخ إلي وقد انطبقت أجفانه قلبلا فل أعد أرى 
سوی خطین رماديین مكان عينيه » ثم قال وسكنة الفناء 
قسترتی ألفاظ د : أما أنت با ابتي تكن أخا لسلمى مثلنا کان 
والدك لی . کن قريا منها في ساعات الشدة »> وكن صديت) 
لما حتى النہاية٤‏ ولا تدعبا تحزن لأن الحزن على الاموات غلطة 
من أغلاط الأجسال الغابرة . بل اتل على مسمما أحاديث 
الفرح وأنشدها أغاني الحباة فتساو وتتناسى ... قل لأبيكأن 
يذ کرني » سله فىخبرك عن ما تي امي عندما کان الشباب 
حلت بنا إلى الغيوم .. قل له انني احببته بشخص انه في 
لخر ساعة من حاتي ... 

وسكت دقىقة وظلت أشباح ألفاظه تدب على جدران 
الغرفة » ثم عاد فنظر إلى وإلى سلمى بوقت واحد وقال 
مسا : لا تدعوا طا لیطیل مساحيقه ساعات سجني لان 
أيام العبودية قد مضت فطلبت روحي حرية الفضاء . ولا 


چاران خلیل ہیزان س ۷١‏ 


تدعوا اهنا إلى جانب فراشي لان تازه لا تکفر عن 
ذنوې ان کلت خاطتا » ولا تسرع بي الى الجنة ان كنت 
بار . ان ارادة اليشر لا تعر مشيئة الل كا ان ننن لا 
بحولون مسير النجوم . اما بعد موتي فلنفعل الأطباء والكہان 
ما شاؤوا ؛ فاللجة تنادي اللحة اما السفىنة فتظل سائرة 
Xk 5k +K‏ 

عندما انتصف ذلك اللبل الحنف فتح فارس كرامه عمشه 
الغارقتين في ظامة النزع » فتحها لخر مرة ؛ وحولم) نحو 
اينه ال جاثية يجنب مضجعه ٤‏ ثم حاول الكلام فلم يستطع 
لأن اموت كان قد تشرب صوته فحرحت هذه الألفاط ماقا 
مسقا من بین شفته: ها قد ذهب اللثل ... وجاء الصباح... 
با سای . ا . ا سلمى ... 

ثم کس رأسه وابىض وجه وابلىمت شفتاه وأسل 
الروح . 

ومدت سلمی بدها ومست بد والدها فوحدي-ا باردة 
كالثلج » قرفعت رأسما ونظرت البه فرأت وجه مبرقعاً 
بنقاب الموت » فجمدت. الحباة في جسدها وجفت الدموع في 
محاجرها » فل تتحرك ول تصرځ ول تتأوه ٤‏ بل بقىت محدقة 
البه بعيلين جامدتين كيني النمثال» ثم تراخت أعضاؤها مثلم 
تارا می طبات الثوب البلیل ٤‏ وهبطت حى لمسټ متها 


الاحنحة المتكسرة 


۷٦ 


الارص ٠‏ ثم قالت بہدوء: اشفتق يا رب وشدد جيم الأجنحة 
الملكسرة . 
xX Xk +k‏ 

هات فارس کرامه وعانقت الابدية روحه واسترجع 
الثراب حسده ؛ واستولى منصور بك على أمواله وظلت 
اينته أسبرة تعاستما ترى الحساة مأساة هائلة تمثلما حاوف 
ما م عبنمپا . 

أا IT‏ وهواجسي “ تنتابي 
الأيام واللبالي مثلما تناب النسور والعقبان مان الغريسة . 
فكم حاولت أن أفقد ذاتي بين صفحات الكتب لعلني استانس 
بأخيلة الذين طوام الدهر » و جربت أن أنسى حاضري 
لأعود بقراءة الاسفار إلى مسارح الأجبال الغابرة “ فلم جمدني 
کل ذلك نفعا بل کنت کمن محاول اماد النار بالزیت › آي 
أ كن أرى من موا كب الاجبال سوى اشباحها السوداء ٤‏ 
ولا أسمع من أنغام الأمم غير الندب والنواح “ فسفر ايوب 
کان عندي أجل من مزامار دأاود » ومراثي ارما کانت 
أحب لدي من نشد سلبان » ونكة البرامكة اشد وقعا في 
نفسي من خظمة العماسان > وقصدة ان زریتی اکا تأثراً 
من رباعبات الخبام > ورواية ملت أقرب الى قلي من كل ما 
كتبه الافرنج . 

كذا يضعف الفنوط بصيرتنا فلا نرى غير أشاعحنا 
الرهبة »> وهك|١ا‏ بصم النأس آذاننا فلا نسمم غير طرقات 
قلوينا المضطربة . 


بین عشغروت والمسسح 


بين تلك البساتين والتاول التي تصل أطراف بيروت باذيال 
لبان يوجد معبد صغير قد المد محفور في قلب صخرة . 
بيضاء قامة بين أشجار الزبتون واللوز والضفصاف . ومع ان 
هذا المد لا پیمد آکاں من نصف ميل عن طریتی الر کبات 
فقد قل من عرفه من سحبي الآ ثار والخرائب القدية › فمو مثل 
أشياء كثيرة حطيرة في سوريا ختبىء وراء ستاثر الامال ٤‏ 
فكان الامال قد أبقاه حجوبا عن عون الالريين لمجعله خاوة 
لنفوس التعبين ومزاراً المحبين المستوحشين . 

والداخل الى هذا المعبد العجبب برى على الجدار الشرقي 
مله صورة فمنىقىة الشواهد والبسنات محفورة في الصخر قد 
حت أصابع الدهر بعض خطوطا ولونت الفصول معالما > 
وهي تثل عشتروت ربة الحب والمال جالسة على عرش 
فخم ومن حوما سبع عذاری عاریات واقفات بئات 
مختلفة ؛ فالواحدة منهن تحمل مشعلا والثانىة قيثارة والثالثة 
مسخرة والرابعة جرة من المر والخامسة غصناً من الورد 


اة التكيرة 


والسادسة إ كلىلا من الغار والسابعة قوسا وساما »> وجممعمن 
ناظرات الى عشتروت وعل وحوهہن سماء الخضوع والامشثال. 

وعلى الجدار الثاني صورة أخرى أحدث عدا وأ كش : 
ظمورا ثل يسوح الناصري مصاوبا والى جانبه أمه" الحزينة 
ومر م المحدلىة وامرأتان ثانيتان تنتحبان . وه. .ذه الصورة 
البازنطىة الأساوب والقرائن تدل على كونها حفرت في القرن 
الخامس او السادس مسح 

وني الحدار الغربي کوتارن مستدرتان يدخل منا شعاع 
الشمس عند أصل النار وينسكب على الصورتين فتظمران 
کانپ)ا قد طلتا اء الذهب . 

وقي وسط المعبد حجر من الرخاام مربم الشكل على 
جوانبه نقوش ووسامات قدية الطراز قد انحجب بعضا تحت 
كتلات متحجزة من الدماء تدل على أن الأقدمين كانوا 
بنحرون داحم على هذا الجر ويصبون فوقه قرابين الفر 
والعطر والزيت ٠‏ 

ولم يكن في هذا المعبد الصغير شيء آخر سوى سكينة 
عمبقة تعانق النفس وهيبة سحرية تبمح بتموجاما أسرار 
الآلمة وتتكل بلا نطق عن مآتي الأجبال الغابرة ومسير 
الشعوب من حالة الى حالة ومن دين الى دن ؛ وتتشسل 
الشاعر الى عالل بعد عن هذا العام > وتقنع الفبلسوف بأن 
الانسان مخلوق دن بشعر با لا براه ویتخبل ما لا تقم على 
حواسه » فیرمم لشعوره رموزاً تدل ممانیما على خفایا فسا 


يران لیل جیران  .‏ يو 


ومجسم اياله بالكلام والانغام والضور والتاثل التي قظمر 
بأشكا ما أقدس موله قي الحناة واججل مشتاته بعد الموت . 

ني هذا اليكل المحول كنت ألتقي سامى كرامه مرة في 
الشهر فنصرف الساعات الطوال ناظرن إلى الصورتين الغرييتين 
مفكرين بفتى الأجبال المصلوب فوق ال جلجلة مستحضرن إلى 
خيلتينا أشباح الفتبات رالصبابا الفبنبقيين الذين عاشوا 
وعشقوا وعندوا الال بشخص عشتروت فحرقوا البخور امام 
تاثياما وهرقوا الطبوب على مذامحما ثم طوتهم الارض فل يبق 
منېم سوی امم تردده الأيام أمام وه الأبدية 

يصعب علي الآن ان أدون بالكلام ذكرى تلك الساعات 
الي كانت تجمعني بسلمى “ تلك الساعات العاوية المكتنفة 
باللذة وال » والفرح والجزن + والأمل والبأس “ وكل ما 
مجمل الانسان انسانا والساة لغرا اہدیا . ولکن کم بصعبعلي 
أن أذكرها ولا أرسم بالكلام الضئيل خبال من أخبلتما لببقى 
مثلا لأبناء الحب والكابة . 

كنا نختلى تي ذلك اليكل القدي فنجلس في بابه ساندين 
ظہرینا إلى جداره مرددن صدى ماضينا مستقصین ما تي 
حاضرنا' خائفین مستقبلنا . ثم نتدرج إلى اظہار ما في أعاق 
تسا فيشكو كل منا لوعته وحرقة قلبه وما بقاسنه من 
الجزع والحسرة » ثم يصبّر واحدة الآخر باسطا أمامه كل ما 
في جموب الأمل من الأوهام الهرحة والأحلام المذبة » فيداً 


روعنا وتحف دموعنا وتنفرج ملاحنا › ٿم نېتسم متناسان 
کل شيء وى الحب وافراحه » منصرفين عن كل أمر إلا 
اللفس ومىوطما “ ثم نتعانق فنذوب شغة) وهام ٤‏ ٿم تقبّل 
سلمی مفرق شعري بطر وانء‌طاف فتملاً قلي شماعا » وأقبل 
أطراف اصابعما السضاء فتغمض عبنىما وتلوي عنقما الماجي 
وتتوره وجنتاها باحمرار لطبف يشابه الأشعة الأولى التي 
بلقىما الفجر على جباه الروابي . ثم نسكت وناظر طويلا نحو 
الشفتى البعبد حبث الغبوم المتاونة بأنوار المرب البرتقالىة . 

ولم تكن اجاعاتنا مقتصرة على مبادلة العواطف وبث 
الشكوى »> بل كنا ننتقل على غير معرفة منا الى المموميات 
فنتبادل الآراء والأفكار في شؤون هذا العام الغريب وئلباسحث 
في مرامي الكتب التي كنا نقرأها ذا كربن حسناتما وسيئاا 
وما قنظوي عليه من الصور البالبة والبادىء الاجتاعية > 
فتتكل سلمى عن منزلة المرأة في الجامعة البشرية وعن تأثير 
الأجبال الغابرة في أخلاقبا ومنوطما وعن العلاقة الزوجة في 
أيامنا هذه وما حط بها من الأمراض والمفاسد . والي أذ كر 
قولما مرة : ان الكتاب والشعراء بحاولور إدراك حققة 
المرأة ولكنهم للآن ا يفهموا اسرار قلبما ومخبآت صدرها لانم 
بنظرون الها من وراء نقاب الشموات فلا برون غير خطوط 
حسدھا أو بضمو ما تحت مکبرات الکرہ فلا محدون فہہا 
غير الضعف والاستسلام . 


جبران غلل جبران سس a‏ 


وقو لما لي مرة أخرى وقد أشارت بىدها إلى الرسين 
امحفورين على جدرات الكل : قي قلب هذه الصخرة قد 
نقشت الأجبال رمزبن يظهران خلاصة مول الرأة ويستجلبان 
غوامض نفسما المراوحة بين الحب والحزن »؛ بين الانعطاف 
والتضحبة “ بين عشتروت ال جالسة على المرش ومر الواقفة 
أمام الصلسب ... ان الرجل يشتري الحد والعظمة والشمرة 
ولكن هي المرأة التي تدفع اشن . 

وا يدر باجتاعاتنا السرية أحد سوى الله وأسراب العصافير 
المتطارة بين تلك البساتين › فسامى كانت تجيء بر كمتما الى 
المكان المدعويحديقة الباشا ثم تسير المويناء علىالممرات المنفردة 
حى تبلغ المعبد الصغير فتدحله مستندة إلى مظلتها وعلى وجمما. 
لواح الأمنوالطمأنينة فتجدني منتظراً مارقبا مشتاق) بكل ما 
في الشوق من الجوع والعطش . 

را خف قط عبن الرقيب ولا شعرنا بوز الضمير › لأن 
الاس اذا تطرت بالنار واغتسلت بلدموع تترفع عما يدعوه 
الناس عا وعارا وتنحرر من عبودية الشرائع والنواميس القي 
سنتما التقالمد لعواطف القلب الشري وتقف برأس مرغوع 
أمام عروش الآهة . 

ان الحامعة الشردة قد استسامت سبعان قرا الى الشرائم 
الفاسدة فلم تعد تادرة على إدراك؛ معان النواميس العلوية 
الأرلبة النالدة . وقد تعودت بصيرة الانسات‌النظر الى ضوء 

الامنحة المتكسرة )١(‏ 


ا ا ا الانحنيحة المنكسرة 


الشموع الضلة فل تعد تستطيع ان تحدق الى لور الشس . 
لقد توارثت الأجمال الأمراض والماهات النفسبة بعضما عن 
بعض حى أصبحت عمومة » بل صارت من الصفات الملازمة 
للانسان فلم يعد الناس بنظرون الما كعاهات وأمراض بل 
يعتبرونها كخلال طبيعبة نببلة تز هما الله على دم “ فإذا ما 
ظہر یتم فرد خال منہا ظنوه اقصا روما من الكالات 


اروا 


ما الذي سیعیبون سلمی کرامه عاولین تلویٹ اسما 
لأا كانت تترك منزل زوجما الشرعي لتختلي برجل آلعر 
فم من السقماء الضعفاء الذين بحسبون الأصحاء مجرمين و كبار 
النفوس متمردين . بل م كالمحشرات التي تدب في الظلمة 
وتخشی الخروج إلى لور النہار كبلا تدوسا أقدام المايرين , 


ان السحين المظاوم الذي يستطع اڼ دم جد ران سله 
ولا قعل بكون جانا , وسلمى. كرامه كانت سجبلة مظلومة 
ولل قستطم الانعتاق » فهل تلام لہا كانت تاظر من وراء 
افذة السجن الى الحقول الخضراء والفضاء الواسم ؟ هل 
حسما الناس خائنة لأم_ا كانت تجيء من منزل منصور بك 
غالب لتجلس جانبي. بين عشتروت المقدسة والجبار 
اللصاوب ؟ لىقل الناس ما شاؤوا؛ فسلمى قد اجتازت 
الستنقعات التي تغمر أرواحيم وبلغت ذلك العالم الذي لا 
يبلغه عواء الذثاب وفحبح الأفاعي . ولبقل الناس ما أرادوا 


عني ٠‏ فالنفس التي شاهدت وجه الوت لا تأعرها وجوه 
اللسوص > وال جندي الذي رأى السيوف محتبكة فوق رأسه 
وسواقي الدماء تجري تحت قدميه لا محفل بالحجارة التي برشقه 
بها صببان الأزقة . 


غفي يوم من اواخر حريران وقد ثقلت وطاأة الير في 
السواحل وطلب الناس أعالى الجبال ء سرت كمادتي نحو ذلك 
المعبد واعدا نفسي بلقتاء سلمی کرامه حاملا بدي کتابا 
غير من الموشحاث الاندلسة التي كانت في ذلك العهد ول 
تؤل الى إلآن تٿسٽمنل روحي . 

بلغت المعند عند الاصل فحجلست‌ارقب الطريق الاسابة 
بين اشجار اللنمون والصفصاف ؛› وانظر من وقت الى لخر 
الى وجه کتابي هامسا ف مسامع الاثر ابات تلك الموشحات 
التي تستپوي القلب برشافة تراكسبما ورنة اوزانماء“ وتسد 
ال النفس ذ كرى أجاد اللوك والشعراء والفرسان الذين ودعوا 
غرناطة وقرطسة واشبلىة تار كين في قصورها ومعاهدها 
وحدائقما كل ما في ارواحمم من الآمال والمبول ثم تواروا 
وراء حجب الدهور والدمع في اجفانيم والحسرة في أكبادم. 

وبعد ساعة التفت فاذا بسلمى تيس بقدها التحل بين 
الاشجار الحتبكة وتقترب نحوي مستندة الى مظلتما كأها 
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تحمل كل ما في العام من المموم والمتاعب . وللا بلغت بإب 
اکل وجلست بقربي نظرت الى عنما الكسيرتين فرأيت 
فيا معساني وأسراراً جديدة غريبة توحي التحذر والائتياه 
وتر حب الاستطلاع والاستقضاء , 

وشعرت سام با چول في خاطري فل تشا أن بطول 
المراع بين ظنوني وهواجسي »> فوضعت بدها على شعري. 
وقالت : اقآرب مني “ اقترب مني با حبسي ٠‏ افترب ودعي 
أزوه نفسي منك › فقد دنت الساعة التي تفرقنا الى الأبد . 

فصر حت قائلا ؛ ماذا تعنين يا سامى “ وأية قوة تستطم 
أن تفرقنا الى الأبد ؟ 

فأجابت : ان القوة المساء:التى فرقتنا بالأمس ستفرقنا 
الوم . القوة النرساء التى تتخذ الشرائم البشرية ترجاتا عنها 
قد بنت بأيدي عبد الحياة حاجزاً منيعا بيني وبينك . القوة 
التي أوجدت الشاطين وأقامتبم أولباء على أرواح الناس قد 
حتمت على ان لا أخرج من ذلك المغزل البني مس المظام 
والجاجم . 

فسألتہا قائلا : هل عل زوجك باجتاعاتنا فصرت تخشين 
غضبه وانتقامه ؟ 

فأجابت إن زوجي لا بحفل بي ولا يدري كيف أصرف 
أيامي > فيو مشغول عني بأولئك الصبايا المسكينات اللواتي 
تقودهن الفاقة الى أسواق النخاسين فمتعطرن ويكتحلن لعن 
أحسادهن بالخبن المعسجون بالدماء والدموع . 


ن ا ي ي اا اة 


فقلت : إذاً ماذا يصدك عن الحيء الى هذا المعبد 
والجاوس بجانبي أمام هيبة الله وأشباح الأجيال ؟ هل فلات 
النظر الى خفايا نفسي فطلبت روحك الوداع والتفريق ٩‏ 

فأجابت والدمم‌راود اجفانها : لا يا حيبي . إن روحي 
قطلب فراقك لأنك شطرها » ولا ملت عبناي النظر البك 
لأنك لورها . ولكن إذا كان القضاء قد حكم على أن أسير 
على عقبات الحباة مثقلة بالقمود وبالسلاسل . فيل أرضى أن 
يكون نصسنك من القضاء مثل نمسي ؟ 

فقلت : تکامي يا سلمی واخبریني عن کل شيءَ ولا 
تر كني ضائہ) بين هذه المعسات . 

فأجابت : لا أقدر أن أقول كل شيء » لأن اللسان الذي 
أخرسته الأوجاع لا يتكل › والشفاه التي ختم علا الاس لا 
تتحرك » وكل ما أقدر أن أقوله لك هو أني أخاف علبك من 
الوقوع في شرك الذبن نصبوا لي الحبائل واصطادوني . 

فقلت : ماذا تعنين يا سلمى ومن م الذبن تخافين علي 
0 

فسترت وجپہا بدا وتأوهت ملتاعة تر قالت مترددة : 
ان المطران بولس غالب قد صار بعل بأتني أخرج مرة في 
الشهر من القير الذي وضعني فه . 

فقلت : وهل عل المطران بأنك تلتقين بي في هذا المكان ؟ 

فأجابت : لو عل بذلك لا رأيتبي الآن جالسة بقربك › 
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ولکن الشكوك تخامره والظنون تتلاعب بأفکاره ٤‏ وقد بث 
علي المون لقرقبلي وأوعز الى حدمه لىتجسسوا ' ح رکاتي حتقی 
صرت أشمر بان للمنزل الذي اسكنه والطرقات التي أسير 
علسما نواظر تحدق بي وأصابع تشير إلى وآذانا ٿسمم همس 
أفکاري ت 

وأطرقت هنبية م زادت والدمم ينسكب على وجنتيما : 
أا لا .عاف طى نفسي من المطران لأن الغريتى لا بخشى 
البلل »> ولكثني أخاف عليك وأنت حر كنور القن ار 
تفم ملي في أشراکه فىقېض علىك باظافرە ويلېشك پأنىابه 
أا لا أخاف من الدهر لأنه فرغ جمبسم سپامه في صدري “ 
ولكنلي أغاف عليك کک الاقمى 
قدمىك وتوقفك عن المسير نحو قمة الال حث يلتظرك 
المستقيل پأفراحه وأمجاده . 

فقلت : ان من لا تلسعه أفاعي الأيام وٿنېشه داب 
اللبالي يظل مغروراً إلأيام واللمالي . ولكن اسمعي يا سامى؛ 
اسمعيني جيدا > أليس أمامنا غير الفراق لنتقي صغارة الناس 
وشرورم ؟ هل سدت أمامنا سبل الحب والحياة والحرية فل 
مت غير الاستسلام الى مشيئة عبيد الموت ؟ 

فأجابت بلهحة يساورها القنوط والحسرة : م يبق أمامنا 

غير الوداع والتفرق . 

فأ حذت ددها وقد تمردٽ ررحي في داخلي وتندد الدخان 
عن شملة فتوتي» فلت متېیجاً: : قد استلساننا طوياا الى أمواء 


۸۸ الاجنحة المتكسرة 


الناس يا سلمى ... منذ تلك الساعة التي جمعتنا حتى الآن 
ونحن ننقاد الى العميان ونر كع أمام أصناممم . مذ ٠عرفتك‏ 
وتحن في يد المطران بولس غالب مثل كرتين يلعب بنا كيف 
أراد ويقذفنا حثا شاء “ فمل نبقى خاضعين لديه محدقين الى 
ظلمة نفسه حتى باو كنا القبر وتبتلعنا الأرشض ؟ هل وهبنا 
الله نسمة الحباة لنضعما تحت أقدام الموت »> وأعطاتا الحرية 
لنحملا ظلا للاستعباد ؟ ان من خمد نار نفسه بده یکون 
كافرا بالساء التي اوقدتها . ومن يصبر على الضم ولا يتمرد على 
الظل يكون حليف البطل على الحتى وشريك السفاحين بقتل 
الابرياء . قد احببتك يا سلمى واحببتني > والحب كاز مين 
٠‏ بودعه الله النفوس الكبيرة الحساسة > فل نرمي بكترا الى 
حظائر الننازیر لتبعثره بآنوفما وتذریه بارجاما ؟ امامنا الغا 
مسرا واسعا ماوءا بامحاسن والغرائب »> فلهاذا سكن في 
هذا النفتى الضستى الذي حفره المطران وأعوانه ؟ امامنا الحياة 
وما في الحساة من الحرية وما في اطرية من الغبطة والسعادة ؛ 
فلاذا لا نخلم إلنير الثقبل عن عاتقينا ونكسر القبود الموثقة 
بارجلنا ونسير الى حسث الراحة والطمأنينة ؟ قومي يا سلمى 
نذهب من هذا المعبد الصغير الى هكل الله الاعظم . هلمي 
نرحل من هذه البلاد وما فيا من العنودية والغباوة الى بلاد 
بمسدة لا تطاما أيدي اللصوص ولا يبلغا لهات الأبإالسة . 
تعالي نسرع الى الشاطىء مستارين بوشاح اللبل فنعتلي سفينة 
تقلا الى ما وراء البحار وهثاك شحبا حاة جديدة مكتنفة 
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بالطمر والتفام > فلا تنفشنا العابين بأنفاسه_ا| ؛ ولا تدوسنا 
الضواري بأقدامہا . لا تارددي ا سلمی. ٤‏ فہذه الدقائی اشن 
من تبجان الملوك واسمى من سرائر اللاثكة. قومي نليم عمود 
النور فقودنا من هذه الصحراء القاحلة الى حقول تنبت الأزاهر 
والرباحين , 

فزت رأسها وقد شخصت عٺٺاها بشيء غير منظور في 
فضاء ذلك المىكل » وسالت على شفتما ابتسامة عحزنة تعلن 
ما في داحل نفسما من الشدة والاًل ٤‏ ثم قالت بهدوء : لا٤‏ 
لا يا عبني ان الساء قد وضعت فى يدي كأب) مفعمة بالخل 
والعلقم وقد تجرعتما صرفا وام يبق فيا غير قطرات قلبل 
سوف أشربما متجلدة لأرى ما في قعر الكأس من الأسرار 
والنفايا . أما تلك الحساة الجديدة العلوية المكثنفة بامحبة 
والراحة والطمأنىنة فأنا لا استحقا ولا أقوى على احتال 
أفراحبا وملذاتيا » لان الطائر المكسور ال جتاحين يدب متنقلا 
بين الصخور ولكنه لا يستطيم ان يسح ععلقا في الفضاء؛ 
والسسون الرمداء تحد"ى الى الأشباء الضثيلة ولكنم_ا لا تقوى 
على النظر الى الأنوار الساطعة › فلا تحدثني عن السمادة لاف 
ذكرها يؤلمنى كالتماسة » ولا تصور لي المناء لأن ظله مخيفني 
كالشهاء ... ولكن انظر إل لأريك الشعلة المقدسة التي 
أوقدتها الساء بين رماد صدري .. أنت تعلم بأنني أحبك عبة 
الأم وحيدها » وهي الحبة التي علتني أن ميك حتى ومن 

الأجنحة المتكسرة (۷) 
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نفسي . هي الحبة المطبرة بالنار التي توقفني الآن عن اتباعك 
الى أقاصي الأرض و علي مىت عواطفي وسنولي لي تا 
أنت حرا نزي وتظل في ممن من لوم الناس وتقولات م 
الفاسدة . ان الحبة الحدودة تطلب امتلاك امحؤب “ أما 
الحبة غير التناهية فلا تطلب غير ذاتما . الحبة التي تجيء بين 
يقظة الشباب وغفلته تستكفي باللقاء وتقنع بالوصلل وثلمو 
بالقبل والعناق ٠‏ أما الحبة التى تولد في احضان اللاناية وتهبط 
مع أسرار اللبل فلا تقشم بغير الأبدية ولا تستكفي بغير 
الحاود ولا تقف متهبة مام شيء سوى الالوهية ... عندما 
عرفت بالأمس ان المطران بولس غالب بريد أن يعني عن 
الخروج من مازل ان اخبه ويسلبني الاذة الوحبدة الي عرفتما 
مذ ازوحت ٤‏ وقفت أمام نافذة غرفتي ونظرت غو السر 
مفكرة ما وراءه من البلاد الواسمة والرية المعلوية والاستقلال 
الشخصي ٠‏ وتضلت نفسي عائشة بقربك » محاطة بأخىكة 
روحك مشمورة بانعطافك > ولكن هذه الالام التي نير 
صدور النساء المظلومات وتجحعلن بتمردن على التقالىد الباطلة 
ليعشن في ظل الحتق والحرية » ا تر في خاطري حتى جعلتني 
استصغر نفسي واستضعفما وأرى عبتا واهبة محدودة لا 
تستطبم الوقوف أمام وجه الشس . فبكست بكاء ملك 
أصاع ملکه وغني فقد کنوزه › ولکلي ما لشت أن رأيت 
وجېك من خسلال دموعي وأبمرت غينىك محدقتين الي ٤‏ 
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فتذ کرت ما فلته لې مرة وهو : هامي یا سلمی نقف مام 
الأعداء متلقبن شفار السوف بصدورا »> فان صرعدا نمت 
کالشپداء وان تغلبنا نعش کالانطال ٠‏ لآن عذاب النفس بشامما 
امام المصماعب والمتاعب هو أشرف من تقهقرها الى ميث الأمن 
والطمأنينة ... هذه الكامات قلتها لي يا حبيي عندما كانت 
ا ااوت ترفرف حول مضجع والدي ؛ وقد ذ كرما 
بالأمس وقد كانت أجنحة البأس تصفتى حول رأسي؛ فتقويت 
وتشجمت وشعرت وانا في ظلهءة السجن بنوع من الحرية 
النفسبة التي تستون الشدائد وتستصغر الأحزان ؛ ورأيت 
بنا عيةا كالبحر عالا كالنجوم مالسا كالفضاء . وقد جت 
البوم الىك وقي نفسي المتوجعة المنوكة قوة جديدة وهي المقدرة 
على تضحية الأمر العظم للحصول على أمر أعظم » تضحية 
سعادتي بقربك لكي تبقى أنث شريفا بعرف الناس بعبداً عن 
غدرم واضطہادم ... كنت اجيء بالأمس الى هذا الان 
والقيود الثقيلة تغل قدمي الضعبفتين » اما البوم فقد جثت 
شاعرة بعرم بهزأً بثةل القيود ويستقصر الطريق. كنت اجيء 
مثل طيف طارق خاثف › اما الوم فقد جئت مثل امرأة 
حية تشر بوجوب التضحية وتعرف قبمة الأوجاع وتريد ان 
حمي من تحبه من الناس الأغبياء ومن فسا الجائعة . كنت 
أجلس حذاءك مثلظل مرتجف وقد أتبت البوم لأريكحقىققي 
أمام عشآروت المقدسة ويسوع المصاوب . انا شجرة ابتة في 
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الظل وقد مددت اغصاني البوم لكي ترقعش ساعة في قور 
النہار ... قد سحت لأودعك يا حبيي فليكن وداعنا مظعا 
وهاثلا مثل حبنا »> لکن وداعنا كالنار الى تصہر الذهب 
لتجعل اشد لمانا . 

ولم تترك لي سلمی جال للكلام والاحتجاج بل نظرت الى 
وقد برقت عناها فأحاطت اشمتہا پوجداني واتشحت ملامح 
وجپما بنقاب من المسبة رالجلال فبانت كملىكة توحي الصمت 
والتخشم . ثم ارعت غلى صدري بانعطاف کلي ما عېدٿه فبا 
قبل تلك الساعة › وطوقت عنقي بزنده-ا الأملس وقبلت 
شفتي قبلة طوية عميقة محرقة أيقظت المحياة قي جسدي › 
وأثارت الآسرار الحفية في نفسي > وجعلت الذات الوضعبة 
التي أدغوها « أنا » تتمرد على الما بأسره لتيخضم صامتة 
أمام الناموس اللوي الذي الخد صدر سلمى هبكلا ونفسا 
مذحا . 
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ولا غربت الشس واحت شتا الأخيرة عن تلك 
الحدائى والبساتين انتفضت سلمى ووقفتاة في وسط المسكل. 
ونظرت طویگ إلى جدرانه وزوااہ کانہا رید أن تسکب 
نور عنما على رسومه ورموزه ٤‏ ثم تقدمت قلبلاً وجشت 
خاشعة أمام صورة يسوع المصلوب وقبلت قدميه المكلومتين 
مرات متوالمة ثم همست فائلة.: 
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ها قد اخترت صلسبك يا يسوع الناصري وتر کت مسرات 
عشتروت وأفراعما . قد كللت رأسي بالأشواك بدلا من ألغارء 
واغتسلت بدمي ودموعي بد من‌العطور والطموب “وتجرعت 
الخل والعلقم بالكأس التي صلمت للخمر والكوار» فاقباني بين 
تاإبعيك الأقوياء بضمفهم وسيرلي نحو ال جلجلة برفقة مختاريك 
امستكفين بأو جاعم المغبوطين على كابة قادمم . 

ثم انتصبت والتفتت نحوي قائ : 

سأعود الآن الى الكہف المظل حسث تتراكض 
الأشباح الخبفة؛ فلا تشفتى علي يا حيبي ولا تعزن من أجليء 
أن التفس الي تری ظل الله مرة لا تنشى بعد ذلك اد 
الأبإالسة »“ والمين الي تكتحل بلمحة واسحدة من الإ الأعلى لا 
تفضا أوجاع هدا العا . 

وخرسجت سلمى من ذاك المعبد ملتفة بلابسما الحريرية 
وتر کتني سعائراً ضائما مفكرا مجذوب) إلى مسارح الرؤيا حيث 
تحلس الا لمة على العروش وتدون الملائكة أعمال البشر وتنلا 
الأرواح مأاساة المحباة وتارنم عرائس الشبال باتاشيد الحب 
وازن والخارد . 

ولا صحوت من هذه السكرة » وكان اللبل قد غمر 
الرحو د بأمواحه القامة ؛ وحدتني ها ) بين تلك البساتين 
مسار جما الى حافظتى صدى كل كلمة لفظتما سلمى » معيداً 
الى نسي حرکاتیا وسکنا ا وملامح وجا وملامس 


٤‏ ااجنحة المتكسرة 
ددا > حت اذا ما اتضحت لی حققة الوداع وما سجيء 
بعده من î‏ الوحشة ومرارة الشوق جمدت فكرتي وتراخت 

خوط قلي وعلمت لأول مرة ان الانسان وإرى ولد حر"اً 
بظل ا لقساوة الشرائع التي سنها ۲ باؤه وأٌجداده ٤‏ وان 
القضاء الذي نتوهه ORS‏ الوم الى ماقي 
الأمس > وخضوع الغد الى ميول اليوم . وج مرة فكرت 
منذ تلك اللملة الى هذ الساعة بالنواميس النفسبة التي -جعلت 
سلمی .تار الموت دلا من الحباة ¢ وک مرة وت نبالة 
التضحة بجحافب سعادة المتمردين لأرى أيها أجل وأجل › 
ولکننی للآن م أفهم سوى حقبقة واحدة وهي ان الاخلاص 
مجمل جمبم الأعمال حسلة وشريفة »> وسلمى ڪرامه كانت 
الاخلاص متأن) وصحة الاعتقاد متحسدة . 


المنقذ 
0 


ومرت حمسة أعوام . على زواج سلمی وم ترزی ولداً 
ليوجد بكيانه الملاقة الروحية بينا وبين بعلا وبقرب 
ابالسامته نفسسها المتنافرتين مثلا مجمم الفجر أواخر اللبل 
وأوائل النبار . 

والمرأة العاقر مكروهة في كل مكان لأن النانىة تصور 
لأكشر الرجال دوام الحياة في أجساد الأبناء فيطلبون النسل 
لىظلوا خالدن على الأرض . 

ان الرجل المادي ينظر الى زوجته الماقر بالعين الي برى 
پا الانتعار البطيء فقتہا وپجرها ویطلب ستفہا کاا 
عدو غدار بريد الفتك به . ومنصور بك غالب کان ماديا 
کالتراب وقا] کالفولاذ وطامعا كالمقبرة ٤‏ وکانت رغبته بان 
رٹ امه وسؤدده تک رهه بسامى المسكمدة وتحول اسنا 
في عيذيه الى عبوب جيلمية . 

ان الشجرة التي تنبت في الكهف لا تعطي ثرا ٤‏ وسلمى 
کرامه كانت في ظل الحباة فل تثمر اطفالا . ان البلبل لا 
محوك عش في القفص كلا يورث المودية لفرأخه “ وسلمى 


الإاحنحة المنكسيرة 


كرامه كانت سجىنة الشقاء فلم تقسم الساء حباتما الى أسيرين. 
إن أزاهر الأودية هى أطفال بلدها انعطاف الشس وشغف 
الط و طقال ,اشن ازام ها المي روء فلي 
کرامه ل تشعر قط بانفاس المحنو وملامس الانعطاف في ذلك 
مزل الفخم الاثم على شاطىء البحر في رأس بيروت > 
ولکنما كانت تصلي في سكينة اللبالي ضارعة أمام الساء 
لتبمث إليما بطغل بجفف بأصابعه الوردية دموعما وبزيل بور 
عىنىه خبال الموت عن قلمما . 

وقد صلت سى متوجعة حتى ملأت الفضاء صلاة 
وابتالا > وتضرعت مستغىثة حتى بدد صرامما الغبوم > 
فسمعت الساء نداءها وبثت في أحشاما نغمة مختمرة بالحلاوة 
والعمذوبة وأعدتها بعد حجمسة أعوام من زوا جما لتصبرها أا 
وتمحو ذلما وعارها , 

الشجرة النابتة في الكف قد أزهرت لتشمر . 

البلبل المسجون في القفص قد م لبحوك عش من ريش 


ا جن ۾ 


4۹٦ 


القسارة التي طرحت تحت الاقدام قد وضعت في مهب 
نسم المشسرق لبحرك بأمواجه ما بقي من أوتارها . 

سامى كرامه المسكىنة قد مدت ذراعسما ال مكيلتين 
بالسلاسل لتقتبل موهىة الساء . 

وليس بين أفراح الحساة ما يضارع فرح المرأة العاقر عندما 
تنما النواميس الأزلية لتصيرها أا . كل ما في بقظة الربيع 


جبران خلیل جر ان 4۹۷ 


من امال “ وكل ما في جيء الفجر من المىرة ٠‏ بجتمم بان 
أضلع المرأة الي حرمما اله ثم اعطاها , 

لا يوجد نور أشد سطوعا واكان لمانا من الاشعة التي 
يسمثما الجنين السجان في ظلمة الإحشاء , 

وکان نیسان قد چاء ملقلا پين الروابي والمنحدرات 
عندما تمت ايام سلمى لتلد بكرها » وكأن الطبيعة قد وافقتما 
وعاهدتما فأخذت تضم حمل ازاهرها وتلف بأقمطة الحرارة 
اطفال الأعشاب والرياحان . 

مضت شېرر الانتظار وسلمی تارقب الخلاص مشلا بترقب 
المسافر طلوع كو كب الصباح › وثاظر الى المستقبل من وراء 
دموعما فتراه مشعشما ؛ وقد طاللا ظمرت الأشاء القانة 
متلمعة من خلال الدموع . 

ففي لبلة وقد طافت أثشباح الظلام بين تلك النازل في 
باس بروت ۰ انطرحت سلمبی على مضجع الفساض 
رالأوجاع “ فانتصب الوت والحباة بتصارعان بجانب فراشاء 
روقف الطبيب والفابلة ليقدما الى هذا الال ضف جديدا “ 
وسكلت حر كة عابري الطريتى والخفضت نفمة أمواج البحر 
ولم يعد يسمع في ذلك المي سرى صراخ هائل بتصاعد من 
نافد منزل منصور بك غالب .. صراخ انفصال الحباة عن 
الحساة .. صراح محبة البقاء في فضاء اللاشيء والعدم ... 
صراح قوة الالسان الحدودة امام سكنة القوى غسير 
امثناهبة .. صراخح سلمى الضصفة المنطرحة نحت أقدام 


ب د مالاا اة 


حبارين : الموت والحساة 

عندما لاح الفجر ولات سلمی ابن » ولا سعت اهلاله 
فتبحت عينيما المغلفتين بالل ونظرت حواليمها فرأت الأوجه 
متمللة في جوافب تلك الغرفة ... وما نظرت ثئبة رأت 
الحاة والموت ما زالا يتصارعان بقرب مضجمما “ فعادت 
وأتمضت عنما وصرخت لأول مرة : با ولدي . 

ولفت القابلة الطفل بالأقمطة المحربرية ووضعته حذام أمه ؟ 
أما الطبيب فظل ينظر بعينين حزينتين نحو سلمى ويز رأسه 
صامتا بين الدقىقة والأخرى . 

وأيقظت نغمة الفرح بعض الجيران فجاوؤا ملاس النوم 
لسيلشوا الوالد بولده » اما الطبيب فبقي بنظر بسنين كئيمتين 
غحو الوالدة وطفلما , 

وأسرع الخدم نحو منصوربك لیشروه بقدوم وارثه ولوا 
أيديهم من عطاياه > اما الطبيب فلبث واقفا ينظر بعينين 
باقئستبن الى سلمی وابنہا . 

ولا طلعت الشس فربت سلمى ولدها من دا ففتح 
عنىه لآول مرة ونظر في «عنيا واختلج وأغمضما لاخر 
مرة > فنا الطبيب وأخذه من بين ذراعمما وانسكبت على 
وحنلنه دمعتان کبیرتان مم مس في سره قائلا : هو زاثر 
راء ! ° 

مات الطفل 'زسكان الحي يفرحون مم الوالد في القاعة 
الكبرىودشربون تبه لىعيش‌طويلا+وسلمى المسنكينة حدق الى 


چيران ليل چبران 


۹۹ 
الطبيب وتصرخ قائة: أعطني ولدي لأضه » ثم تحدق نة 
فاری الوت واطباة بتصارعان بجانب مرها . 

مات الطفل ورات الكۇوس تنمو وتتكار بين يدي 
a‏ 

مم الفجر “ ومات علد طاوع الشمس ٬‏ فأي شري 

شیع وی ازن پا امن الساعة الي تر 
بان ا الأمم وتوارہا ۲ 

ولد كالفكر › ومات كالتندة ؛ واختفى كالظل ؛'فأذاق 
ساس كرامه طعم الأمومة ولكنه م ببق ليسعدها وزيل يد 
اموت عن قلىا . 

حباة قصيرة ابتدأت بنماية اللنل وانقضت بابتداء النبار “ 
فكانت ملل قطرة الندى التي تسكبما أجفان الظلام ثم تجففا 
ملامس النور . 

كلبة لفظتما النواميس الأزلية ٤‏ م ندمت عليما وأعادتما 
الى سككمنة الأبدية ... 

لؤلۇة قذفما المد“ الى الشاطىء . ثم جرفها الجزر الى 


الأعماق ... 
زنبقة ما انبثقت من أكام الحساة حت انسحقت تحت 
أقدام الموت . 


ضف عزبز ترقت سلمی قدومه ولکله » ما حل حن 
ارتحل > وما فتح مصراعي الباب حق اختفى , 


و ت ب ب ب الاة ال رة 

جنال ما صار طفلاً حت صار تراب - وهذه حباة الانساث 
بل حماة الشعوب »› بل حباة الشموس والأقار والكواكب.. 
وحوٴّلت سلمی عبلما نحو الطبيب وتنہدت شوق جارح م 
صرخت قائ : ' 

أعطي ابی لأضمه بذراعي .. أعطني ولدي لأرضعه ... 

فنكس الطدب رأسه وقال والغصات تخرسه : 

قد مات طفلك با سيدتي فتجلدي وتصبري لکي 
تمدشي بعده . 

فصر خت سامی بصوت هائل › ثم سكتت هنمهسة ؛› ثم 
ابتسمت ابتسامة فرح ومسرة ٤‏ ثم تلل وجا كأنما عرفت 
شیا ل تکن تعرفه وقالت بپدوء : أعطني جثة ولدي ... 
قر'به مني ميتا . 

فحمل الطبيب الطفل المنت ووضعه بين راعسما فضمته 
الى صدرها وحوّلت وجا حو الحائط وقالت تخاطبه : 

قد جت لتأخذني با ولدي . جت لتدلني على الطريق 
المؤدية الى الساحل . ها أنذا با ولدي فسر أمامي لنذهب من 
هذا الكف المظل . 

وبعد دققة دخلت أشمة الشمس من بين ستائر النافذة 
وانسکبت على جسدبن هامدين منطرحين على مضجع تخفره 
هسبة الأمومة وتظلله أجنحة الموت . 

فخرج الطبيب باكىا من تلك الغرففة › ولا بلغ القاعة 
الكبرى تبدلت تاليل المېنئين بالصسراح والعويل » أما 


جبران شلمل جېران 


سسس إ١‏ 


منصور بك غالب فلم يصرخ ول بتنهد ولم نذرف دمعة ول يغه 
بکابة بل لہث جامد متتصب] کالصخ قابضا بیینه على کاس 
الشراب . 
X% xk +¥‏ 

في الوم التالي کفنت سلمی بأٹواب عرسما اأيضاء ووضعت 
فی تابوت موشى بامحمل الناصمع “ أما طفلہا فكانت أكفانه 
أقمطته وثابوته ذراعي امه وقاره صدرها المادیء . 

اوا ال جنيك فى نعش واحد ومشوا ببطء متلف يشابه 
طرقات القلوب في صدور المنازعين › فسار المشعون وسرت 
بیلہم وم لا یعرفونني ولا یدرون ما بي . 

لغوا القبرة فانتصب المطران بولس غالب برتل ويعزم > 
ووقف الكان حوله بنغمون ويسبحون وعلى وجوهمم الكالحة 
نقاب من الاو والغفول ٤‏ 

رلا لرا التابوت إلى أعاق الحفرة مس أحد الراقفين 


قاتلا : 
هذه أول مرة رامت حسدین يضمې) تابوت واحد ... 
وقال آلخر : 
کان طفلہا قد جاء لبأخذها وینقذها من مظالم زوجہا 
وقساوته. 
وقال آلخر : 


تأماوا لوحه متصور بك فېو دنظر الى الفضاء بث ین 
زجاجتین کأنه ام یفقد زوجته وطفله في يوم واحد . 


الاحنحة امنكسرة 


۱۰۲ 
وقال آخر : 

غداً بزوجه عمه المطران ثنىة من امرأة أخرى أوفر ثروة 
وأقوى جسماً . 


وظل الكهان برتاون ويسبحون حتى فرغ حفار القبور 
من ردم الحفرة فأخذ المشعون إذ ذاك يقتربون واحداً واحداً 
من المطرانوابن أخبه بصبدونما ویژاسونما ستعذبات الكلام» 
أما أثا فبقت واقفا منفرداً.وحدي ولیس من يعني على 
مصيبتي » کأن سل وطفلا م يكوا أقرب الناس إلى“ . 

عاد المشعون وبقي حفار القتور منتصا بانب القبر 
الجديد ٤‏ وني يده رفشه وحفره ؛ فدلوت مله وسألته قائلا : 

أتذ کر أن قار فارس کرامه ؟ 

فنظر إلى“ طويلك ثم أشار نحو قبر سلمى وقال : 

فی هذه الحفرة قد مددت ابنته على صدره ؛“ وعلى صدر 
ابنته قد مددت طفلما » وفوق المع قد وضعت القراب ذا 
ارق 

قأجبته: وني هده الحفرة أيضا قد دفنت قلي أبا اإر جل“ 
فا أقوى ساعديك ! 

ولا توارى حفار القبور وراء أشجار السرو خانني الصإر 
والتجاں فارتمبت على قبر انى أبكىما وأرثما . 


الموضورع 


كامة الناشر 

توطئة ‏ په . . 
الكابة الارساء 

بد القضاء . 

في باب الميكل 
الشعلة البيضاء 
العاصفة 

حبرة النار . 
أمام عرش اموت 


بین عستروت والمسح 


